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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحريررئيس التحرير

تعتبــر مدينــة النجــف مــن المحافظــات 
المهمــة فــي العــراق، حيــث يدخلهــا الالاف 
يوميــا مــن داخــل الوطــن وخارجــه لمختلف 
وتجاريــة  دينيــة  مدينــة  فهــي  الاســباب، 
ــم   ــي العال ــرة ف ــر مقب ــا اكب ــة وفيه وصناعي
،حيــث يقصــد المحافظــة الزائــرون ورجــال 

ــال. الاعم
ــون  ــى ان تك ــون ال ــع النجفي ــك يتطل ولذل
مدينتهــم بأحســن الاحــوال بتقديــم الخدمــات 
وانشــاء البنــي التحتيــة فيهــا، مــن الكهربــاء 
والمــاء الصالــح للشــرب والنظافــة والطــرق 
المروريــة  الازدحامــات  وفــك  المعبــدة 
فــي الشــوارع مــن خــلال بنــاء الجســور 
لوقــوف  الاماكــن  وتوفيــر  والانفــاق 

الســيارات وغيرهــا.
الا ان الملاحظ وطيلة الســنوات العشــرين 
ــة ،  ــل  الدكتاتوري ــة رحي ــت حقب ــي اعقب الت
لــم يشــعر المواطــن بالاهتمــام الجــدي بهــذه 
المحافظــة ، مــن قبــل الســلطات المحليــة 
المتعاقبــة، نتيجــة للمحاصصــة المقيتــة فــي 
ــر، والفســاد المستشــري  ــي مهــام الدوائ تول
فيهــا، فنــرى شــوارع اغلــب الاحيــاء ترابية 
وتراكــم الازبــال فيهــا، وتــم الاســتحواذ 
علــى اغلــب المناطــق المخصصــة كمناطــق 
خضــراء مــن قبــل المتنفذين  لبنــاء المولات 
والمطاعــم والقاعــات، وهنــاك احيــاء تفتقــر 

للمــاء الصالــح للشــرب وشــبكات المجــاري 
والكثيــر مــن المشــاريع المتلكئــة التنفيــذ منــذ 
ــر صحيحــة  ــة غي ــذت بطريق ســنوات او نف

ادت الــى تلفهــا بعــد فتــرة قصيــرة.
ــي الادارة وهــدر  ومــع كل هــذا الســوء ف
الامــوال  لــم يلحــظ  المواطــن النجفــي دورا 
فاعــلا لمجلــس المحافظــة حيــث المفتــرض  
الرقابــة  فــي  للشــعب  ممثــلا  يكــون  ان 

ــاد. ــة الفس ــة ومحارب والمتابع
وحــد هــذا وغيــره مــن اندفــاع  المواطنيــن 
ــة  ــات ســواء المحلي ــي الانتخاب للمشــاركة ف
او انتخابــات البرلمــان فبــدلا مــن المشــاركة 

الفاعلــة يكــون العــزوف عــن التصويــت.
ــة  ــات القادم ــواب الانتخاب ــى اب ونحــن عل
لمجلــس المحافظــة، نقــول ايــن الخلــل  فــي 
المجلــس ام فــي الافــراد الذيــن وصلــوا اليه؟ 
ــن  ــن والنزيهي ــاس الكفوئي ــا الن ــو اوصلن فل
لرأينــا  وشــعبهم،  لوطنهــم  والمخلصيــن 
ــه الان.  ــذي هــي في ــر الحــال ال ــة بغي المدين
عبــر  الا  يتــم  لا  هــؤلاء  ايصــال  ان 
التصويــت  فــي  الواســعة  المشــاركة  
واختيــار الشــخص المناســب بعيــدا عــن كل 
ــى  ــيبقينا عل ــزوف فس ــا الع ــلاءات، ام الام

تغييــر. دون  حالنــا 

المشاركة في الانتخابات تفتح افقا نحو  التغيير المنشود



5العدد 171قضايا

نســمع فــي الســيارة وفــي المقهــى وفــي 
ــا  ــن يشــكون مم ــي غيرهــا مواطني الســوق وف
ــق  ــية تتعل ــية قاس ــاع معيش ــن اوض ــون م يعان
بانعــدام الخدمــات وتفشــي البطالــة واستشــراء 
والروتيــن  العــام  المــال  وســرقة  الفســاد 

والمحســوبية..الخ والرشــوة 
وفــي هــذه الأيــام اضافــوا إلــى احاديثهــم 
المحافظــات  مجالــس  انتخابــات  قضيــة 
مدلولاتهــا  لهــا  كلمــات  واطــلاق  القادمــة، 
مثــل )شــحصلنه( و)كلهــم حراميــة( و)بعــد 
مــا نتقشــمر( وغيرهــا مــن التعليقــات التــي لا 
تخلــوا مــن التهكــم. وحقيقــة الامــر أن هــذه 
الاحاديــث هــي اســتفتاء شــعبي عــن الاوضــاع 
فــي البــلاد وعــن الأداء الحكومــي الفاشــل، 
ولكــن هــذا لا يوصلهــم إلــى خــلاص ممــا 

هــم فيــه! ومــن ســبل 
ــو  الخــلاص المتاحــة ه
توجههــم إلــى صناديــق 
واختيــار  الاقتــراع 
المؤمنيــن  المرشــحين 
حقيقــي  باصــلاح 
ــن  ــلاد وم ــاع الب لأوض
القادريــن فعــلا عليــه، 
ــات  ــد الانتخاب ــث تع حي

وغيــر  الفاســدين   لإزاحــة  ذهبيــة  فرصــة 
الكفوئيــن فــي المحافظــات، واحــلال مخلصيــن 
ــن  ــزوف ع ــا الع ــم. ام ــن محله ــن كفوئي نزيهي
القبــول  يعنــي  الانتخابــات  فــي  المشــاركة 
والابقــاء  بــل  الفاســدين،  مــن  بالموجوديــن 
ــى  ــا جميعــا الذهــاب إل عليهــم! هــذا مــا يدعون
مراكــز الانتخابــات يــوم ١8 كانــون الأول مــن 
هــذا العــام والادلاء باصواتنــا واضعيــن نصــب 
عيوننــا الســنين القاســية الماضيــة، والمصلحــة 

العليــا الشــعب والوطــن.
ــات ونســاهم فــي  ــى الانتخاب نعــم، لنذهــب إل
رســم مســتقبلنا ومســتقبل العــراق، وتحقيــق  
انتقالــة نوعيــة فــي اوضــاع البــلاد برفــض 
نهــج المحاصصــة والفســاد المقيــت باتجــاه 

التغييــر الشــامل.

حديث الناس 
والانتخابات القادمة

صالح العميدي
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الحكومــات  مــع  العراقييــن  خبــرة  بعــد  
ــذ ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز  المتعــددة من
العراقيــون  لــم يشــهد  اليــوم,  ١٩58ولغايــة 
دولــة مدنيــة بحــق, وبعــد كل تلــك المعانــاة 
التــي تعرضــوا اليهــا عبــر هــذه الســنوات, 
ومــا حصــل خلالهــا مــن حــروب وحصــار 
وقمــع للحريــات, ومــا حصــل بعــد عــام ٢٠٠3 
ــة  ــه الاقتصادي ــر بنيت ــد وتدمي ــلال للبل مــن احت
والعســكرية, بحيــث اصبــح فريســة تتســابق 
ــة  ــن داخــل الغاب ــة م ــا الوحــوش الضاري عليه
وطامعيــن  حاقديــن  مــن  خارجهــا  ومــن 
وبالتالــي لا الــذي حكــم البــلاد بالحديــد والنــار 
كان ناجحــا فــي ادارة الدولــة ولا الذيــن حكمــوا 
ــي  ــلوا ف ــم فش ــلال وباعترافه ــام الاحت ــد ع بع
ادارة الدولــة, فمــا المطلــوب مــن العراقييــن 

ولمصلحــة العــراق والشــعب؟, 
المطلــوب بالتأكيــد، هــو فــي الخيــار الســليم، 
والخيــار الســليم كمــا لوحــظ مــن تجــارب 
الــدول هــو الدولــة المدنيــة, فمــا ذا تعنــي الدولة 

ــا؟. ــة وماهــي مقوماته المدني
ــرم وتحمــي  ــة تحت ــة هــي دول ــة المدني  الدول
وتســاوي بيــن افــراد المجتمــع دون النظــر الــى 
قومياتهــم او أفكارهــم او دياناتهــم او لغاتهــم 
او عرقهــم أو لونهــم. ولقيــام الدولــة المدنيــة 

ــا:                                                                                                           ــية ابرزه اركان اساس
١- ســيادة القانــون: تعنــي ســيادة القانــون 
شــمول جميــع مواطنــي البلــد بتطبيــق القانــون 

المواطــن, وفــي ذلــك  مهمــا كانــت منزلــة 
ضمــان للعدالــة فــي تطبيــق القانــون وســيادته, 
امــا ان يطبــق علــى الضعفــاء والفقــراء ويفلــت 
ــت  ــذه ليس ــلطة فه ــال والس ــاء بالم ــه الاقوي من
عدالــة فــي القانــون. وبالتالــي فــان الدولــة 
ــو  ــون وه ــيادة القان ــق س ــة تســعى لتحقي المدني

ــي.                                                                                                              ــم -المدن ــف قي ــعى تحال مس
العدالــة  تتحقــق  الاجتماعيــة:  العدالــة   -٢
الاجتماعيــة، عندمــا تعمــل الدولــة علــى توزيــع 
ــع  ــث ينتف ــليم بحي ــادل وس ــكل ع ــروات بش الث
الجميــع مــن ثــروات البلــد وان لا يكــون هنــاك 
تركــز للثــروة, كمــا حصــل فــي ظــل حكومــات 
مــا بعــد ٢٠٠3, بشــكل اصبحــوا في مســتويات 
ثــراء فاحــش بعــد ان كانــوا فــي مســتويات 
والدخــل  المعاشــي  المســتوى  مــن  متدنيــة 
المحــدود, فإزالــة الفــوارق او التقليــل منهــا هــو 
مســار نحــو العدالــة والمقصــود بعدالــة توزيــع 
الثــروة هــو ليــس الهبــات والتوزيــع النقــدي بــل 
فــي اقامــة مشــروعات اقتصاديــة تنمويــة توفــر 
فــرص العمــل وتضمــن حصــول المواطــن 
علــى مســتوى تعليــم مقبــول وخدمــات صحيــة 
علــى  كمــا  مضمونــة,  وحقــوق  مرضيــة, 

ــا. ــزم بتنفيذه ــات مل المواطــن واجب
3- ضمــان حريــة الــراي والتعبيــر: هــذا 
المبــدأ أكــدت عليــه لائحــة حقــوق الانســان 
الدوليــة وكمــا جــاء فــي لائحــة حقــوق الانســان 
للثــورة الفرنســية علــى ان يكــون هــذا التعبيــر 

عمار الربيعي / باريس

 تحالف قيم المدني ... 
أمل كل العراقيين
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ــة للمصلحــة العامــة, وليــس  فــي حــدود ضامن
كمــا يجــري فــي بعــض الــدول مــن اثــارة 
مشــاكل مــن قبــل البعــض تحــت مســميات 
والــرأي  التعبيــر  حريــة  التعبيــر,  حريــة 
ــون فــي مــا يخــدم مجتمعيــا,  ــرض ان تك يفت
وان تعتقــد مــا تريــد، لــك ذلــك لكــن لا تســيء 

ــر.     ــى الاخ ال
4- قضــاء عــادل ومســتقل: نجــاح الــدول فــي 
قضائهــا العــادل والمســتقل, لــه قــراره المقنــع 
التأثــر بأهــل المــال  وللمواطــن ايضــا دون 
والســلطة, وهــو ركــن اساســي مــن اركان 
الدولــة المدنيــة وفــي العالــم تجــارب عــدة 
رؤســاء دول خضعــوا للقضــاء ولســيادته, انــه 

ــود.   ــب ان يس ــذي يج ــي ال ــي القانون الوع
5- اســتيعاب الاخــر واحترامــه: ان مجتمــع 
الدولــة المدنيــة هــو المجتمــع الوحيــد الــذي 
يجمــع  بيــن كل مكونــات المجتمــع دون تفريــق 
لأنــه غيــر قائــم علــى الفرعيــات بــل علــى 
اســاس الانتمــاء للوطــن، هــي الهويــة الوحيــدة 
ــع  ــات المجتم ــمل مكون ــم ش ــي تل ــة الت الجامع
ــون متآخــون  ــد عــاش العراقي ــق ولق دون تفري

ــر  ــان عب ــات والمذاهــب والادي ــن كل القومي م
ديانــات  يعــرف  ان  دون  طــوال  ســنوات 
بعضهــم، وبالتالــي هــي اخــوة قائمــة علــى 
العــراق والتســامح  الكبــرى  الهويــة  اســاس 
فــي  التعامــلات والثقــة المتبادلــة هــذه هــي 
اليهــا  يســعى  التــي  العراقييــن  طموحــات 

ــي. ــم مدن ــف قي تحال
6- توفيــر الامــن: عندمــا تكــون الدولــة, 
دولــة قانــون والقانــون ســائد مــع وجــود قضــاء 
عــادل يكــون هنــاك مســتوى مــن الامــن الــذي 
يتوفــر مــع وجــود دولــة القانــون التــي تحاســب 
ــي  ــون وبالتال ــن القان ــن ع ــيء والخارجي المس
ــر التســلح خــارج نطــاق  ــن مظاه ــص م التخل
الدولــة, وهــو مطلــب الشــعب العراقــي في خلو 
ــع  ــت. وجمي ــر الســلاح المنفل ــن مظاه ــد م البل
هــذه الاركان ممكــن تحقيقهــا بوحــدة العراقييــن 
ــار الســليم  ــي والخي ــي والقانون ــم  الثقاف ووعيه

لمــن يســعى الــى تحقيقهــا. 
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التظاهــرات والاحتجاجــات الســلمية اســلوب 
اعتمدتــه شــعوب العالــم للتعبيــر عــن رفضهــا 
ــم  ــى الاســتغلال والظل ــم عل لشــكل الحكــم القائ
شــرائح  يحــرم  والــذي  الخدمــات  وانعــدام 
واســعة مــن المجتمــع  مــن حقوقهــم الاجتماعية 
الفقيــرة  الطبقــات  خصوصــاّ  والسياســية 
ــى الشــارع  منهــم.. ممــا يضطرهــم للنــزول إل
اجتماعيــة  مطاليــب  بتحقيــق  ومطالبتهــم 

وخدميــة وسياســية مــن الســلطة الحاكمــة.
لــم  ان  تظاهــرة  لأي  النجــاح  يكتــب  ولا 
تكــن لهــا قيــادة ميدانيــة وتعتمــد علــى التنظيــم 
ــس بالضــرورة ان  ــدروس. ولي ــط الم والتخطي
تكــون مــن الأحــزاب، انمــا مجموعــة مــن 
بالتاريــخ  تحظــى  والتــي  الوطنيــة  الرمــوز 
المشــرف والاخــلاص والمقبوليــة والرضــا 
مــن الاغلبيــة. ومطاليبهــا ذات صفــة مشــروعة 

ــذ. ــة للتنفي وقابل
الاحتجاجيــة  تشــرين  شــرارة  بالتأكيــد 
فــي بلدنــا، كانــت بدايتهــا عفويــة، اختزلــت 
بشــريحة معينــة هــم مجموعــة مــن الخريجيــن 
ــرت  ــا تظاف ــن عــن العمــل. ســرعان م العاطلي
ــة  ــات اجتماعي ــاندتهم شــرائح وطبق ــم وس معه
اخــرى هــي الاخــرى اصابهــا الحيــف والظلــم  

ــة. ــة الحاكم ــاد الطغم ــن فس ــاء م والاقص
واخــذت  الاحتجاجــات  قاعــدة  واتســعت 
شــكل اجتماعــي وجماهيــري واســع بحيــث 

هــزت عــروش الطغــاة. ومــن هنــا تطلــب 
ــة  ــن العفوي ــدا ع ــا بعي ــط له ــيق والتخطي التنس
والفوضــى مــن خــلال وجــود قيــادة وطنيــة 
للجميــع.  واضحــة  وبرامــج  اهــداف  ذات 
ومنــع بعــض المهرجيــن والطفيلييــن والشــواذ 
والذيــول المدسوســين مــن حــرف التظاهــرات 
عــن مطاليبهــا المشــروعة وخطهــا الســلمي 
الذيــن اندســوا بيــن صفــوف المتظاهريــن هــذا 
الأســلوب الدنــيء اعتمدتــه طغمــة المحاصصة 
ــى  ــة عل ــلطة الحاكم ــجع الس ــا ش ــاد. مم والفس
ممارســة اســلوب المماطلــة والتســويف فــي 
تحقيــق المطاليــب المشــروعة. بعدهــا اعتمــدت 
اســلوب العنــف والقــوة والتضليــل فــي تعاملهــا 
ــل  ــن قب ــواء م ــاس س ــن. والاندس ــع المحتجي م
او عناصــر  مافيــات مجرمــة  او  ميليشــيات 
او  الحاكمــة  الاحــزاب  قبــل  مــن  مأجــورة 
اطــراف اخــرى معاديــة للعــراق ولا تريــد لــه 
ــة هــذا الأســلوب  ــدم، وراح ضحي ــر والتق الخي
البربــري اكثــر مــن 7٠٠ شــهيد و٢5 الــف 
الدوافــع  لكــن  المغيبيــن,  عــدا  مــا  جريــح 
مــا  للاحتجاجــات  الموضوعيــة  والأســباب 
ــة  ــة حي ــذوة الانتفاض ــى ج ــة وتبق ــت قائم زال

ومؤجلــة.
مــن المفيــد هنــا ان نســلط الضــوء علــى 
فــي  والضعــف  والخلــل  الاخفــاق  مواطــن 
ــة  ــذه الناحي ــل ه ــاج، لا ان نغف ــة الاحتج حرك

لمناسبة مرور ٤ سنوات

انتفاضة تشرين ٢٠١٩ 
)ما لها وما عليها(

طارق العبودي
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ــة  ــرقة والايجابي ــب المش ــط بالجوان ــيد فق ونش
منهــا. والغايــة مــن التشــخيص هــو التقويــم 
الموضوعــي والصحيــح لهــذا الخلــل والضعف 
ــتقبلاً. ــه مس ــة لتدارك ــول الناجح ــاد الحل وايج

مــن نقــاط الخلــل هــو انحســار 
المتظاهريــن عمــا كان  اعــداد 
انطلاقهــا  بدايــة  فــي  عليــه 
والتشــويه  التضليــل  بســبب 
الــذي مارســته الطغمــة الحاكمــة 
وأهدافهــا  الانتفاضــة  ضــد 
الســلطة،  نهــج  تغيــر  فــي 
والاتجاهــات  الــرؤى  وتعــدد 
والمواقــف والتوجهــات مــن قادة 
ــات.  ــي الاحتجاج ــاركين ف المش
وشراســة وعنــف الســلطة ومــن 
ورائهــا العصابــات والمليشــيات 
التــي تحــاول حــرف بوصلــة 
الكفــاح مــن احتجــاج ورفــض 
الفاســد  النظــام  لشــكل  ســلمي 
المحاصصــة  علــى  المبنــي 
علــى  والترويــج  والطائفيــة 
وإشــاعة  تخريبــي  عمــل  أنــه 
نظريــة المؤامــرة مــن خــلال 
اعــلام الســلطة. وبحقيقــة الأمــر 
الماســكين  بيــن  صــراع  هــو 
بتلابيــب الســلطة مــن الحــكام 
الفاســدين ومــع الســواد الاعظــم 
الجــوع  مــن  يتضــور  الــذي 
طالبيــن  والفقــر  والحرمــان 
تغيــر نهــج الســلطة المبنــي علــى 
الغنائــم  وتقاســم  المحاصصــة 
والســلطة والنفــوذ وإيجــاد دولــة 
مدنيــة  توفــر العدالــة الاجتماعية 
والأمــن والأمــان والحيــاة الحــرة 

الكريمــة لأبنــاء شــعبنا.
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انطلقــت انتفاضــة الأول مــن تشــرين الأول/ 
ــية  ــات السياس ــروف الآلي ــل ظ ــي ظ ٢٠١٩ ف
التــي اتبعتهــا القــوى المتعاقبــة علــى الحكــم 
منــذ تغيــر النظــام الدكتاتــوري فــي عــام ٢٠٠3  
والتهميــش  والإقصــاء  بالفســاد   والملوثــة 
والتهجيــر الطائفــي والخطــف والقتــل.. الــخ 
إضافــة الــى إقصــاء شــريحة الشــباب وتغييــب 
دورهــم بالكامــل مــن المشــاركة فــي بنــاء 
الظــروف الاقتصاديــة  الــى  الدولــة إضافــة 
لــم  أنهــم  بدرجــة  واجهتهــم  التــي  الخانقــة 
يتمكنــوا مــن ســد رمــق معيشــتهم وتحقيــق 

أحلامهــم الورديــة فــي مســتقبل أفضــل.
كل هــذه العوامــل وغيرهــا فجــرت الشــارع 
العراقــي لينتفــض شــباب العــراق علــى الواقــع 
المأســاوي والكارثــي الــذي يعيشــه أبنــاء بلدنــا 
ــلة  ــعبية الباس ــة الش ــذه الانتفاض ــأن ه ــا ب علم
ــادة  ــدون قي ــة وب ــورة عفوي ــا بص كان اندلاعه
ــور  ــى ظه ــي عل ــر صح ــذا مؤش ــه وه وتوجي
الوعــي الوطنــي وعودتــه الــى الشــباب بعدمــا 
ــا  ــة واحزابه ــية الحاكم ــوى السياس ــت الق حاول
المتســلطة علــى رقــاب المواطنيــن مــن احتــكار 
وعــي المواطــن العراقــي ورفضهــم بتفكيرهــا 
ــة  ــا البالي ــة وتقاليده ــوب وسياســاتها الرث المعق
مكامــن  كل  انكشــفت  وبالتالــي  والمختلفــة 
الفشــل فــي الأداء السياســي لهــذه القــوى ولمــن 
تعاقبــوا علــى الحكــم وعلــى مــدى )٢٠( عامــاً 
.ان مــن أبــرز ملامــح هــذه الانتفاضــة الشــعبية 
ونســائية  شــبابية  بمشــاركة  انطلاقهــا  هــو 
ــع  ــهدها جمي ــم تش ــابقة ل ــة وس ــة للغاي ملحوظ

الانتفاضــات الشــعبية التــي انطلقــت ســابقاً فــي 
العــراق اضافــة الــى انهــا كانــت بمثابــة ثــورة 
مجتمعيــة فجرهــا وقادهــا الشــباب وبمشــاركة 
واســعة مــن النســاء والتــي أرعبــت كافــة الكتــل 
والأحــزاب السياســية الماســكة للســلطة بمــا 
أفرزتــه مــن معطيــات وطنيــة وثوريــة حركــت 
المجتمــع  وفئــات  طبقــات  كل  خلالهــا  مــن 
العراقــي لتتعاطــف معهــا وتســاندها وتلتــف 
الأطعمــة  مــن حمــل  هنــاك  فمــن  حولهــا.. 
لهــؤلاء الشــباب المنتفــض وهنــاك مــن جاهــد 
الدخانيــة  القنابــل  فــي ســبيل إســعافهم مــن 
وتضميــد  والمطاطــي  الحــي  والرصــاص 
جراحاتهــم وهنــاك مــن عمــل علــى تنظيــم 
لــذا نشــاهد إن  خيمهــم واتــم تواجدهم..الــخ 
هــؤلاء الشــباب اندفعــوا الــى الشــوارع والمــدن 
ــي  ــم البطول ــم صــور التلاح ــة وجمعته العراقي
وإصرارهــم  وصمودهــم  الرائــع  والتكاتــف 
وهــم  الشــامل  التغييــر  أحــداث  بضــرورة 
يصرخــون بأعلــى أصواتهــم )نريــد وطــن 
الحاكمــة  الســلطة  بوجــه  وطــن(  نريــد   ..
ــذه  ــت ه ــة أرعب ــياتها لدرج ــا وميليش وأحزابه
الأحــزاب والكتــل السياســية وبالتالــي حاولــت 
هــذه القــوى وبشــتى الطــرق المتاحــة قمــع 
هــذه الانتفاضــة الباســلة لكنهــا بقيــت مســتمرة 
ــف  ــل والخط ــات القت ــة عملي ــن كاف ــم م بالرغ

والتعذيــب والترهيــب والاعتقــال .
ان هــذه الانتفاضــة شــكلت فرصــة كبيــرة 
النســاء ومــن مختلــف  مــن  كبيــرة  لاعــداد 
لإيصــال  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المســتويات 

دور الشباب والنساء 
في انتفاضة تشرين

ماجد مصطفى عثمان
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ــم بعــد أن حذفتهــا القــوى  ــى العال أصواتهــن ال
الحاكمــة الخارقــة المشــهد الاجتماعــي وقــد 
حصلــن أيضــا علــى موطــئ قــدم فــي ســاحات 
الاحتجاجــات مــن خــلال وضــع خيمــة للنســاء 
ــر تحــت مســمى مــن أجــل  ــي ســاحة التحري ف
وللمبــادرة  والمســاواة  والحقــوق  الحريــات 
العراقيــة  المــرأة  حقــوق  عــن  بالتعريــف 

والدعــوة لمســاندتها.
إن الانتفاضــة التشــرينية انطلقــت مــن اجــل 
ــب  ــذه المطالي ــة وه ــة والحري ــة والعدال الكرام
ــرأة  ــاب دور الم ــا بغي ــن تحقيقه ــة لا يمك الثلاث
أن  كذلــك  العــام  المشــهد  عــن  العراقيــة 
ــرة  ــة والمؤث حضــور ومشــاركة المــرأة الفاعل
ــم  ــد أه ــر أح ــي انتفاضــة تشــرين الأول تعتب ف
العلامــات البــارزة فيهــا والتــي تمثلــت فــي 
وهمــا  رئيســين  بجانبيــن  النســاء  مشــاركة 
ــي  ــي ف ــي الحضــور المتواصــل والثان الأول ف
ــخ  ــل الطب ــات مث ــم الخدم ــي تقدي ــاهمة ف المس
ــة.. ــى الإســعافات الأولي ــة ال ــف إضاف والتنظي

الــخ وقــد دخلــت المــرأة هــذا الميــدان ليــس 
بوحدهــا وإنمــا بمشــاركة أخويــة ووديــة 
المتظاهريــن  وادبيــة مــن جميــع رفاقهــا 
مــن الذكــور وقــد ســجل هــذا الحضــور 
ــز  والمشــاركة نزعــا لجــدار العــزل والتميي
اجتماعيــة  اجــواء  خلــق  فــي  وســاهم 

وإنســانية بنــاءة .
ــى الشــارع  ــة إل ــرأة العراقي ــزول الم ان ن
ــت  ــي( برهن ــة اخــذ حق ــوان )نازل تحــت عن
علــى قدرتهــا فــي المشــاركة بكافــة شــؤون 
كل  لتحمــل  واســتعدادها  العامــة  الحيــاة 
المواجهــات الشــوفينية التــي مورســت ضــد 
فــي  وبقــوة  لتســاهم  الثوريــة  تطلعاتهــا  
ثــورة الشــباب وحركــة التغييــر المنشــود 
ــة  ــاع الملغوم ــروف والأوض ــم كل الظ رغ
فــي الشــوارع العراقيــة لــذا فــإن الــدور 
الــذي لعبتــه المــرأة العراقيــة فــي ظــل هــذه 
الظــروف القاســية هــو دور عظيــم بــكل 
ــة  ــرأة العراقي ــن أن الم ــك ع ــس ناهي المقايي
التــي شــاركت منــذ بدايــة هــذه الانتفاضــة 
الباســلة وبشــكل فاعــل ومؤثــر وقــد ادى، مــن 
خــلال مشــاركتهن هــذه، الــى استشــهاد الكثيــر 
منهــم برصــاص الغــدر والخيانــة مــن قبــل 
عناصــر مســلحة تابعــة لأحــزاب بعــض القــوى 
ــر  الماســكة للســلطة لنشــاطهن ودورهــن الكبي
والمؤثــر فــي التظاهــرات الشــعبية اضافــة الــى 
كل ذلــك تــم الاعتــداء علــى قســم كبيــر منهــن 
بالضــرب والطعــن بالســكاكين والاختطــاف 
ــي  ــعفات ف ــون كمس ــوا يعمل ــن كان ــة م وخاص

ــر  ــاحة التظاه س
الباســلة..  تشــرين  لانتفاضــة  تحيــة  الــف 
ــرى  ــبة الذك ــي بمناس ــعب العراق ــة الش انتفاض
الرابعــة لانطلاقهــا وكلنــا امــل فــي تحقيــق 
الباســلة  الشــعبية  الانتفاضــة  هــذه  أهــداف 
لأحــداث التغييــر المنشــود وبناء الدولــة المدنية 
والمؤسســات  القانــون  دولــة  الديمقراطيــة.. 

الاجتماعيــة.  والعدالــة 
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يبــدي اليســاريون فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
ــلاب  ــرا بالذكــرى الخمســين للانق ــا كبي اهتمام
الفاشــي علــى حكومــة الوحــدة الشــعبية فــي 
تشــيلي، ويتمتــع رئيســها ســلفادور اللينــدي 

ــر. ــي كبي ــرام امم باحت
ويتناقــض هــذا مــع المــزاج الرجعــي الســائد 
حاليــاً فــي تشــيلي. ولا يجعــل هــذا المنــاخ 
شــيلي،  فــي  الخمســين  الســنوية  الذكــرى 
لحظــة يعــزز فيهــا الشــعب بأكملــه التزامــه 
ــان.  ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة والدف بالديمقراطي
ــلاب  ــزاب للانق ــرة للأح ــة عاب ــق إدان إن تحقي

تبــدو مســتحيلة اليــوم.
ــي  ــنوية تأت ــرى الس ــكار أن الذك ــن إن لا يمك
فــي لحظــة صعبــة للغايــة بالنســبة لليســار فــي 
الدولــة الواقعــة فــي أمريــكا الجنوبيــة. صعبــة 
 ،٢٠١٩ عــام  فــي  الاجتماعــي  التمــرد  لأن 
ــه، والتــي كان  ــة الدســتورية التــي تبعت والعملي
مــن الممكــن أن تضــع حــداً لدســتور فاشــية 
ــك  ــل بوري ــار غابريي ــذ، وانتص ــيه الناف بينوش
فــي الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٢١، قــد 
أثــار آمــالاً هائلــة. لكــن الهزيمــة فــي الاســتفتاء 
العــام علــى مشــروع الدســتور لعــام ٢٠٢٢ 
ــوى  ــوازن الق ــي ت ــئ ف ــر مفاج ــى تغيي أدى إل
التغييــر،  هــذا  ومــع  البــلاد.  فــي  السياســة 
أصبــح اليميــن المتطــرف، للمــرة الأولــى، 
ــر  ــم الأكب ــي تحظــى بالدع ــية الت ــوة السياس الق
شــوطاً  تشــيلي  قطعــت  لقــد  الســكان.  بيــن 

طويــلاً فــي أقــل مــن خمــس ســنوات: فقــد بدأت 
بأكبــر تمــرد اجتماعــي فــي تاريخهــا الحديــث، 
الأمــر الــذي فتــح المجــال أمــام إمكانيــة إزالــة 
واحــد مــن أخطــر مفــردات تــراث الدكتاتورية، 
دســتور عــام ١٩8٠. ثــم جــاء الرفض الســاحق 
لمشــروع الدســتور الديمقراطــي التقدمــي الــذي 
صاغتــه الجمعيــة التأسيســية التــي تضــم أغلبية 
يســارية سياســيا واجتماعيــا. وأخيــرا، شــهدت 
شــيلي كيــف أصبــح حــزب المتطــرف اليمينــي 
يتمتــع  الــذي  ـ  كاســت،  أنطونيــو  خوســيه 
بشــبكات علاقــات دوليــة، بضمنهــا علاقــة مــع 
حــزب "البديــل مــن أجــل ألمانيــا" اليمينــي 
المتطــرف، القــوة السياســية الأكثــر أهميــة فــي 

ــلاد. الب
فــي هــذا الســياق، أصبحت ذكــرى الانقلاب، 
أكثــر مــن العقــود الســابقة، لحظــة صــراع 
ــخ.  ــه للتاري ــرض رؤيت ــن ف ــا اليمي يحــاول فيه
ويســتخدم مجموعــة مــن الحجــج تتــراوح بيــن 
ــار  ــى اليس ــوم عل ــاء الل ــلاب وإلق ــر الانق تبري
فــي انهيــار الديمقراطيــة وســنوات الدكتاتوريــة 
شــوهد  الأخيــرة،  الأســابيع  وفــي  الطويلــة. 
ممثلــو اليميــن فــي وســائل الإعــلام فــي جميــع 
أنحــاء البــلاد وهــم ينكــرون وجــود العنــف 
ــة،  ــد الدكتاتوري الجنســي السياســي خــلال عه
ويبــررون سياســات بينوشــيه علنــاً وينشــرون 
الأكاذيــب حــول الوحــدة الشــعبية والرئيــس 
ألينــدي. أمــا اليســار، الــذي لا يــزال يعانــي مــن 

في الذكرى الخمسين للانقلاب الفاشي

تشيلي مرة اخرى 
الاشتراكية او البربرية

ترجمة: رشيد غويلب بقلم: بيرينا فيريتي*
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الهزائــم الأخيــرة، فلــم يكــن فــي حالــة، تجعلــه 
ــن  ــاع ع ــان والدف ــوق الإنس ــة حق ــع قضي يض

ــام. ــاش الع ــز النق ــي مرك ــة ف الديمقراطي
وعمومــا، لا تــزال البــلاد محاصــرة بأزمــة 
سياســية اجتماعيــة بعيــدة عــن الحــل. لقد أصبح 
اســتنفاد النمــوذج الليبرالــي الجديــد واضحــا 
الآن، لكــن اليســار فشــل فــي خلــق بديــل يحظى 
بدعــم أغلبيــة المجتمــع، فــي حيــن أن حكومــة 
ــى المضــي  ــادرة عل ــر ق ــك غي ــل بوري غابريي
قدمــاً فــي تنفيــذ برنامجهــا الإصلاحــي لتعزيــز 
الحقــوق الاجتماعيــة بســبب الحصــار اليمينــي 
ــإن عــدم الرضــا عــن  ــي البرلمــان، ولهــذا ف ف
ــتغل  ــد. ويس ــي التزاي ــذ ف ــائدة آخ ــة الس السياس
خطابــاً  يســتخدم  الــذي  المتطــرف،  اليميــن 

ــاً ومحافظــاً، هــذا الســخط. عدواني
ــع  ــي وض ــنا ف ــد أنفس ــا نج ــول إنن ــن الق يمك
مواجهــة  فــي  غرامشــي،  أنطونيــو  وصفــه 
القديــم  "العالــم  ببراعــة:  الفاشــية،  صعــود 
ــه  ــد: إن ــد بع ــم يول ــد ل ــم الجدي يحتضــر، والعال
زمــن الوحــوش". نحــن نشــهد ظهــور هــذه 
الوحــوش. إن المخاطــر التــي تهــدد مجتمعاتنــا 

يمكــن رؤيتهــا بالفعــل فــي البلــدان المجــاورة. 
ــيحدث إذا  ــا س ــة لم ــرات دراماتيكي ــا تحذي إنه

ــلطة. ــى الس ــي إل ــن الرجع ــل اليمي وص
الطريق التشيلي إلى الاشتراكية: 
الديمقراطية والتعددية والحرية

فــي صبــاح ١١ ايلول ١٩73، لم تتم الإطاحة 
بحكومــة فقــط. فــي مثــل هــذا اليــوم، قبــل 
خمســين عامــا، توقفــت عمليــة البنــاء السياســي 
والاجتماعــي للشــعب التشــيلي التــي اســتمرت 
قرابــة قــرن مــن الزمــان. وفــي الوقــت نفســه، 
ــة سياســية  ــن تجرب ــاح، دف ــك الصب ــي ذل ــم ف ت
كانــت محفوفــة بالمخاطــر وفريــدة مــن نوعهــا: 
بنــاء مجتمــع اشــتراكي "فــي ظــل الديمقراطيــة 
ســلفادور  كان  كمــا  والحريــة"،  والتعدديــة 
اللينــدي يؤكــد فــي خطاباتــه. الوحــدة الشــعبية 
)تحالــف انتخابــي يضــم مختلــف الأحــزاب 
ــي  ــس ف ــارية، تأس ــيلية اليس ــات التش والجماع
ــة  ــة النهاي ــون الأول ١٩6٩( كان نقط ١7 كان
لرحلــة طويلــة قامــت بهــا الطبقــات التابعــة 
فــي تشــيلي لبنــاء مشــروع اجتماعــي بديــل 
لمشــروع الجماعــات الحاكمــة. ويمكــن القــول 
إن تأســيس الوحــدة الشــعبية كان أعظــم لحظــة 

ــه. ــوى الشــعب وطاقات ــع ق لتجمي
ــف  ــى منتص ــل إل ــار الطوي ــذا المس ــود ه يع
القــرن التاســع عشــر، إلــى منظمــات الحرفييــن 
ــن  ــن م ــن الأولي ــلال الثلثي ــد خ ــى، ويمت الأول
ــالات  ــي بالنض ــخ غن ــرين، بتاري ــرن العش الق
الدولــة  وقمــع  والهزائــم  والإضرابــات 
والمقاومــة والانتصــارات الجزئيــة، انقســامات 
ــكر  ــل معس ــارب داخ ــاولات التق ــة ومح داخلي

ــار. اليس
يوحــد مشــروع الوحــدة الشــعبية عناصــر 
نموذجيــة للتوجــه الأيديولوجــي لليســار فــي 
التخلــف  علــى  التغلــب  العالمــي:  الجنــوب 
والفقــر، وتجــاوز الرأســمالية التابعــة، وتحقيــق 
ســيادة أكبــر علــى المجــالات الاســتراتيجية 
للاقتصــاد، تأميــم المــوارد الطبيعيــة وخلــق 
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ــات السياســية  ــة لتوســيع الحري أســس اقتصادي
والاجتماعيــة.

ــم النحــاس، أوضــح  ــه حــول تأمي ــي خطاب ف
المعــدن  تأميــم  تــم  لقــد  اللينــدي.   الرئيــس 
الأكثــر أهميــة فــي البــلاد حتــى تتمكــن تشــيلي 
أخيــراً مــن "التغلــب علــى تبعيتهــا الاقتصاديــة 
ــة  ــا الحري ــن منحون ــق أمــل وشــوق الذي وتحقي
السياســية لتحقيــق اســتقلالنا الثانــي – اســتقلال 

ــادي". ــا الاقتص بلدن
ــار  ــن اليس ــزءًا م ــعبية ج ــدة الش ــت الوح كان
ــذي ناضــل مــن أجــل  ــة ال ــكا اللاتيني ــي أمري ف
للأوليغارشــية  مناهضــة  اشــتراكية،  ثــورة 
ــإن فكــرة  ــك، ف ــة. ومــع ذل ــة للإمبريالي ومعادي
ــن خــلال  ــتراكية م ــى الاش ــال إل ــق الانتق تحقي
الوســائل المؤسســية كان يتعــارض مــع المفهوم 
التأثيــر  تحــت  كان  الــذي  الســائد،  الثــوري 
القــوي للتجربــة الكوبيــة، يميــل إلــى فكــرة 
تحقيــق الثــورة عبــر الانتفاضــة. لقــد أذهــل 
ــيلي  ــي تش ــاره ف ــم اختب ــذي ت ــوذج ال ــذا النم ه

ــم بتفــرده، وأثــار قلــق الولايــات المتحــدة  العال
بســبب قدرتــه علــى الانتشــار الواســع، وتحــدى 
اليســار العالمــي بالانفتــاح علــى إمكانيــة إيجــاد 
بنــاء  فــي  قدمــاً  للمضــي  أخــرى  مســارات 

الاشــتراكية.
ــن  ــد المؤيدي ــن أش ــدي م ــلفادور اللين كان س
لـــ "الطريــق التشــيلي، وأعلــن باســتمرار عــن 
ــاءل  ــد تس ــلمية. لق ــة والس ــه الديمقراطي قناعات
فــي خطــاب تنصيبــه فــي الخامــس مــن تشــرين 
طريقنــا،  ســيكون  "كيــف   .١٩7٠ الثانــي 
ــى  ــي تشــيلي، للانتصــار عل ــا ف ــق تعاملن طري
التخلــف"؟" ســيكون طريقنــا الــذي ســلكناه 
ــي  ــعب ف ــده الش ــذي عم ــا، وال ــوال تجربتن ط
الانتخابــات، الطريــق الــذي حــدده برنامــج 
الوحــدة الشــعبية: الطريــق إلــى الاشــتراكية 

عبــر الديمقراطيــة والتعدديــة والحريــة".
الســمة المميــزة التــي جعلــت مــن شــيلي 
ــت  ــي كان ــتوى عالم ــى مس ــة عل ــة ثوري تجرب
الســعي لبنــاء الاشــتراكية علــى طريــق لــم 
يتــم اتباعــه بعــد: النضــال السياســي داخــل 
كان  البرجوازيــة.  الديمقراطيــة  مؤسســات 
اللينــدي مــدركًا تمامًــا للطبيعــة الفريــدة للطريق 
الــذي ســلكه. وفــي خطابــه الأول أمــام الجلســة 
 ،١٩7١ أيــار   ٢١ فــي  للكونغــرس  العامــة 
أعلــن أن "تشــيلي هــي اليــوم أول دولــة علــى 
وجــه الأرض مدعــوة لتشــكيل النمــوذج الثانــي 

ــتراكي". ــع الاش ــى المجتم ــال إل للانتق
ــف موحــد  ــاك موق ــن هن ــم يك ــه ل ــح أن صحي
ــة  ــأن قيم ــعبية بش ــدة الش ــف الوح ــل تحال داخ
ــي  ــك ف ــاك ش ــن هن ــم يك ــن ل ــة، لك الديمقراطي
كممثــل  الخصــوص.  بهــذا  اللينــدي  قناعــة 
للتقليــد الاشــتراكي، الــذي تأثــر فــي بدايتــه 
بشــدة بالفوضويــة، دافــع ســلفادور اللينــدي 
عــن مثــل التحــرر والديمقراطيــة كمكونــات 
أساســية لمفهومــه للعمليــة الثورية. الاشــتراكية 
القــادرة علــى تحقيــق وعــود  وحدهــا هــي 
المســاواة وحريــة الحداثــة. وفــي ايــار ١٩7٢، 



15العدد 171قضايا

ــى الكونغــرس، أعــرب  ــة إل فــي رســالته الثاني
عــن هــذا الشــعور: "إن المســار الثــوري الــذي 
اخترنــاه ونتبعــه بثبــات جعــل الحريــات أكثــر 
العظمــى  للغالبيــة  واقعيــة وأصالــة، ووفــر 
ــة  ــائل المادي ــن الوس ــد م ــا المزي ــن مواطنين م
النظــام  عُــزز  لقــد  لممارســتها".   المهيئــة 
ــاء  ــر لإنه ــذ تدابي الديمقراطــي مــن خــلال تنفي
ــة لعــدم المســاواة. ولا يمكــن  الأســباب الجذري
لمــن ينظــر إلــى واقعنــا بموضوعيــة أن يشــك 
فــي أن تطــور النظــام الديمقراطــي والحريــات 
يرتبــط بالضــرورة بتطــور العمليــة الثوريــة".
ــره للتقــدم الــذي  أعــرب اللينــدي عــن تقدي
ــات  ــة: الانتخاب ــة الليبرالي ــه الديمقراطي أحرزت
ــه  ــة. لكن ــة والجماعي ــات الفردي الحــرة والحري
ــى  ــد أن الاشــتراكية تحــرز تقدمــا عل كان يعتق
أمــام  ألقــاه  أعمــق. وفــي خطــاب  مســتوى 
الكونغــرس الكولومبــي، أشــار فيــه إلــى تطــور 
برنامــج حكومتــه، وأعلــن: "لقــد ضمنــا حريــة 
ــة  ــات، وحري ــن الجمعي ــة تكوي التجمــع، وحري
والاحتــرام  التعبيــر،  وحريــة  الصحافــة، 
هــذا  وعلــى  المعتقــدات.  لجميــع  الكامــل 
ثابتــة  بنيــة  قدمًــا  نمضــي  فإننــا  الأســاس، 
لتحويــل الحريــة المجــردة إلــى حريــة ملموســة 
ويفهمونهــا  ويعيشــونها  النــاس  بهــا  يشــعر 
ويدافعــون عنهــا. "نحــن عازمــون علــى بنــاء 
مجتمــع جديــد فــي تشــيلي، مجتمــع اشــتراكي، 

ــة  ــة والتعددي ــى الديمقراطي ــوم عل يق
والحريــة".

فهــم  اللينــدي  أن  الثابــت  مــن 
الاشــتراكية علــى انهــا فضــاء يمكــن 
حقيقــة  الحريــة  فيــه  تصبــح  أن 
واقعــة لفئــات الســكان البســيطة ولــم 

تعــد امتيــازًا طبقيـًـا.
ولعــل الجانــب الأكثــر أهميــة فــي 
دعــا  الــذي  الديمقراطيــة  مفهــوم 
ــادة  ــو زي ــدي ه ــلفادور اللين ــه س إلي
ــاة  ــي تشــكيل الحي مشــاركة العمــال ف
الاجتماعيــة. وقــال فــي خطــاب التنصيــب "إن 
برنامــج حكومتنــا، الــذي وافــق عليــه الشــعب، 
يقــول بوضــوح إن ديمقراطيتنــا ســتكون أكثــر 
واقعيــة كلمــا زاد تبنيهــا مــن قبــل الشــعب، 
وكلمــا زاد تعزيــز الحريــات الإنســانية، وكلمــا 
زاد توجيههــا مــن قبــل الشــعب نفســه". إن 
شــعبياً،  مصــدرًا  باعتبارهــا  الديمقراطيــة 
ــه  ــي توجي ــة ف ــة العامل ــوة الأغلبي ــا ق باعتباره

مصائــر الحيــاة الجماعيــة.
حــر  كمشــروع  الاشــتراكية  ولعــل 
ــذي  ــة ال ــر قيم ــي الإرث الأكث ــي ه وديمقراط

الشــعبية.  الوحــدة  لنــا  خلفتــه 
إن الانقــلاب الــذي حــاول تدميــر هــذا البديــل 
ــق مجتمعــا تهيمــن  ــد خل ــل خمســين عامــا ق قب
عليــه المبــادئ المعاكســة، مجتمعــا تعانــي فيــه 

أغلبيــة الشــعب مــن العجــز والحرمــان.

ولدت الليبرالية الجديدة في تشيلي )هل 
ستموت فيها أيضًا؟(

متــى أصبــح يــوم ١١ ايلــول ١٩73 مــن 
الماضــي؟ ربمــا فــي الخامــس مــن تشــرين 
بينوشــيه  خســر  عندمــا   ،١٩88 الأول 
الاســتفتاء علــى اســتمرار وجــود الدكتاتوريــة؟ 
 ،١٩٩٠ آذار  مــن  عشــر  الحــادي  فــي  أو 
عندمــا تولــى الديمقراطــي المســيحي باتريســيو 
أيلويــن، الــذي كان أحــد معارضــي اللينــدي 
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الرئيســيين ودعــم التدخــل العســكري، مــن 
ــى  ــول عل ــن أن نق ــل يمك ــس؟ ه ــه كرئي منصب

وجــه اليقيــن أن الدكتاتوريــة انتهــت؟

الليبرالــي  الاقتصــادي  التحــول  بــدأ  لقــد 
الجديــد علــى يــد الدكتاتوريــة العســكرية، لكنــه 
ــد  ــة. لق ــودة الديمقراطي ــنوات ع ــي س ــق ف تعم
تقــدم   commercialization)أي اخضــاع 
الحيــاة الاجتماعيــة الــى اليــات الســوق المنفلــت 
ــى  ــة إل ــاة الاجتماعي بالكامــل- المترجــم(  الحي
الحقــوق  خصخصــة  مــع  الحــدود  أقصــى 
الاجتماعيــة )التعليــم والصحــة والمعاشــات 
الســكان  واضطــر  والإســكان(  التقاعديــة 
ــم الاجتماعــي  ــى حــل مشــكلة إعــادة إنتاجه إل
مــن خــلال الســوق، مــع القليــل مــن الدعــم 
الحكومــي أو عدمــه. ومــن هــذا المنطلــق، 
لدينــا مؤشــر علــى أن الدكتاتوريــة لا تــزال 

ــة. ــل الديمقراطي ــي ظ ــة ف قائم
ومــع ذلــك، فــإن شــرعية الليبراليــة الجديــدة 
تقــف علــى أرضيــة قلقــة.  لقــد شــهدنا فــي 
عنــه  التعبيــر  تــم  اســتياءً  الأخيــرة  العقــود 
ــة:  ــة الجماهيري بواســطة الاحتجاجــات والتعبئ
ــاه وســرقتها  النضــالات ضــد خصخصــة المي
مــن قبــل الشــركات الزراعيــة؛ ونضــالات 
ــن  ــاريع التعدي ــد مش ــة ض ــات المحلي المجتمع
ــق  ــمى بـــ "مناط ــا يس ــوث فيم ــة والتل الضخم

العمــال  ونضــالات  التضحيــة"؛ 
العــام  القطاعيــن  فــي  المؤقتيــن  
والخــاص؛ والتعبئة الحاشــدة من أجل 
الحــق فــي التعليم ونظــام تقاعد جديد؛ 
والظهــور الهائــل للنســوية المناهضة 
لليبراليــة الجديــدة واســتمرار مقاومــة 
مجموعــة المابوتشــي ضــد الطابــع 
ــة  ــزع ملكي ــة، ون ــتعماري للدول الاس
 - أراضيهــم  مجتمعاتهــم وعســكرة 
والتــي اســتمرت فــي ســنوات مــا بعــد 
ــواهد  ــض الش ــذه بع ــة. ه الديكتاتوري
ــي  ــد ف ــن أن الســخط لا يتزاي ــي تبي الت
المجتمــع التشــيلي فقــط، بــل فــي الوقــت نفســه 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة فاعل ــوى اجتماعي ــرت ق ظه

التشــكيك بالنمــوذج الليبرالــي الجديــد.
النضــالات  مــن  الأخيــرة  الــدورة  بــدأت 
الجديــدة  النســوية  الموجــة  الاجتماعيــة مــع 
فــي عــام ٢٠١6، واســتمرت مــع انتفاضــة 
٢٠١٩، وبلغــت ذروتهــا بالمؤتمــر الدســتوري 
المناهــض  الدســتور  مشــروع  ورفــض 
لليبراليــة الجديــدة. يمكــن للمــرء أن يدعــي 
حديثـًـا  الناشــئة  النســوية  الحركــة  أن  بحــق 
كانــت بمثابــة بدايــة لهــذه المرحلــة مــن التعبئــة 
ضــد  التظاهــرات  إن  المكثفــة.  الاجتماعيــة 
فــي  بالحــق  والمطالبــة  الذكــوري،  العنــف 
الإجهــاض، والإضرابــات الحاشــدة فــي اليــوم 
العالمــي للمــرأة أو الاحتجاجــات فــي إطــار 
انتفاضــة ٢٠١٩، هــي معالــم بــارزة فــي هــذه 
الهائلــة  التعبئــة  الصحــوة. وهنــا، اجتمعــت 
ــيق  ــدرة التنس ــع وق ــي الواس ــم الاجتماع والدع
الحركــة  لتمكيــن  والفعالــة،  اللامركزيــة 
النســوية مــن أن تصبــح قــوة تعبئــة اجتماعيــة 
بمــا  والعالمــي،  الوطنــي  المســتويين  علــى 
مثــل  تقليديــة  منظمــة  أي  قــدرة  يتجــاوز 
النقابــات العماليــة أو الأحــزاب السياســية. وفــي 
تشــيلي، يمكــن القــول إن الحركــة النســوية 
ــن خــلال نشــر  ــق للانتفاضــة م ــدت الطري مه
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الموقــف المتمــرد، والرغبــة فــي الاحتجــاج 
والعصيــان. وقــد تبنــت فئــات اجتماعيــة أوســع 
هــذه المواقــف ووجــدت تعبيــرًا عنهــا فــي 
انتفاضــة ٢٠١٩؛ لحظــة الانطــلاق الأعظــم 

لقــوة الشــعب فــي العقــود الأخيــرة.
فــي تشــرين الأول مــن ذلــك العــام، تحطمــت 
الليبراليــة  جنــة  باعتبارهــا  تشــيلي  صــورة 
الجديــدة. وكانــت الزيــادة في أســعار النقل العام 
القــوة الدافعــة للانتفاضــة العفويــة. لقــد حظيــت 
الانتفاضــة بدعــم مجموعــة غيــر متجانســة 
قطاعــات  مــن  بــدءًا  الفاعلــة،  القــوى  مــن 
الســكان الأكثــر تضــرراً مــن الاســتبعاد وعــدم 
المســاواة إلــى الفئــات الوســطى التــي شــعرت 
بعــدم ضمــان ظروفهــا المعيشــية. وقــد نجحــت 
ــم تكــن منظمــة  هــذه الحركــة العفويــة، التــي ل
وبــلا قيــادات، فــي فتــح امكانيــة تاريخيــة: 
ــام  ــتفتاء ع ــي اس ــيه. وف ــتور بينوش ــاء دس إلغ
أجُــري فــي تشــرين الأول ٢٠٢٠، صــوت 
ــر  ــح تغيي ــن لصال ــن الناخبي ــة م ــي المائ 8٠ ف
ــة  ــاب جمعي ــم انتخ ــهر، ت ــد أش ــتور. وبع الدس
اليســارية  الحــركات  فيهــا  شــكلت  تأسيســه 
ــي  ــرة ف ــعة لأول م ــة واس ــة أغلبي والاجتماعي
ــع  ــم وض ــل، ت ــن العم ــام م ــد ع ــخ، وبع التاري
ــرا  ــا كبي ــا تقدم ــد، محقق مشــروع دســتور جدي
فــي الحقــوق الاجتماعيــة وبنــاء دولــة الرفاهيــة 
والحقــوق الخاصــة والإنجابيــة والاعتــراف 
لــو  بالشــعوب الأصليــة. وبــدا الأمــر كمــا 
أن شــعار: „الليبراليــة الجديــدة ولــدت فــي 
ــع  ــذي رف ــي تشــيلي"، وال تشــيلي وســتموت ف
المــرات  آلاف  وكتــب  الاحتجاجــات،  فــي 
البــلاد،  أنحــاء  فــي جميــع  الجــدران  علــى 
ايلــول٢٠٢٢،   4 فــي  لكــن  يتحقــق.  ان  كاد 
ــذي  ــد، ال ــتور الجدي ــروع الدس ــض مش ــم رف ت
ــاحقة  ــة الس ــل الأغلبي ــن قب ــار، م ــه اليس وضع
لمثــل  اليســار  يتعــرض  الشــعب. ولــم  مــن 
هــذه الضربــة القاســية منــذ هزيمــة انقــلاب 
مشــروع  رفــض  ومــع   .١٩73 ايلــول   ١١

الدســتور المناهــض لليبراليــة الجديــدة، تحطــم 
حلــم إنهــاء الإرث الأكثــر عنــادا للديكتاتوريــة. 
ــى  ــدة عل ــة الجدي ــدو أن الليبرالي ــا، لا يب وحالي

ــيلي. ــي تش ــوت ف ــك الم وش
الاشتراكية أو البربرية 

لقــد مــرت خمســون عامــاً منــذ انتصــار 
ــة  ــة الرامي ــى الجهــود الديمقراطي ــة عل البربري
إلــى إحــداث تحــول اشــتراكي، التحــول الــذي 
ــف.  ــؤس والتخل ــن الب ــيلة للخــروج م ــدم وس ق
ــي  ــة ف ــد بالبربري ــود التهدي ــرى يس ــرة أخ وم
الأفــق. إننــا نعيــش اليــوم أزمــة الرأســمالية 
الدكتاتوريــة،  فرضتهــا  التــي  المتوحشــة 
ونشــهد ضعفهــا وعجزهــا عــن خلــق الشــرعية 
مــن اضطرابــات  تولــده  ومــا  الاجتماعيــة، 
ــرى  ــف. ون ــن عن ــرزه م ــا تف ــات، وم وإحباط
أيضًــا أن الاســتجابة الاســتبدادية تكتســب قــوة 
بينمــا يعجــز اليســار الحالــي عــن صياغــة 
الجماهيــر.  يجــذب  اجتماعــي  مشــروع 
و"الطريــق الديمقراطــي إلــى البربريــة" يمكــن 
أن يكــون هــو مســار هــذه القصــة، إذا لــم ينجــح 
اليســار فــي بلــورة مشــروع مســتقبلي يحظــى 
ــد  ــذا المســعى، تع ــي ه ــة. وف ــة اجتماعي بأغلبي
الوحــدة الشــعبية مصــدرًا دائمًــا للإلهــام. إن 
ــاً  ــا هــي الحــال دائم ــارات مفتوحــة، وكم الخي
عندمــا تبلــغ الأزمــات ذروتهــا، وكمــا حــذرت 
روزا لوكســمبورغ قبــل أكثــر مــن مائــة عــام، 

هنــاك بديــلان: الاشــتراكية أو البربريــة.

* بيرينــا فيريتــي عالمــة اجتمــاع تشــيلية. 
حــول  وتحليــلات  مقــالات  بانتظــام  تنشــر 
القضايــا السياســية الحاليــة فــي وســائل الإعــلام 
الوطنيــة والدوليــة، وهــي عضــو في المؤسســة 
"Nodo XXI "، منتــدى يســاري ديمقراطــي 
نســوي مناهــض لليبراليــة الجديــدة. والترجمــة 
لمســاهمتها المنشــورة فــي موقع مؤسســة روزا 
ــول ٢٠٢3  ــة فــي 4 أيل لوكســمبورغ الألماني
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ومحدوديــة  بهــا  الاســتعانة  تراجــع  رغــم 
لهــا  تجــد  الــزوارق  مازالــت  صناعتهــا، 
ــة  ــة بمحافظ ــة الكوف ــي مدين ــرة ف ــاً مه صناّع
النجــف التــي تقــف بالمرتبــة الأولــى علــى 
ــة  ــه، متقدم ــا تصنع ــدد م ــراق بع ــتوى الع مس

الجنوبيــة. والمحافظــات  الأنبــار  علــى 
هــذه الميــزة التــي تتمتــع بهــا الكوفــة ليســت 
القــدم  فمنــذ  مضــت،  قليلــة  أعــوام  وليــدة 
كانــت  أن  منــذ  الصناعــة  بهــذه  اضطلعــت 
مرســى للســفن الكبيــرة التــي كانــت تأتــي مــن 
بعيــد وتمــوجُ فــي بحــر النجــف، فيمــا يقتصــر 
اســتخدامها حاليــاً علــى مهنــة صيــد الأســماك.

مهنة متوارثة جيلاً بعد جيل
أمهــر  مــن  وأولاده  نعمــة  الحــاج  ويعــد 
الكوفــة  فــي  الــزوارق  صناعــة  حرفيــي 

ــة  ــذه المهن ــي ه ــتمرة ف ــة مس ــت العائل ومازال
الأجيــال. عبــر  توارثتهــا  التــي 

ــل  ــة : "أعم ــاج نعم ــن الح ــيف ب ــول س ويق
مــع والــدي فــي هــذه المهنــة منــذ الصغــر 
حتــى باتــت ورشــتنا مــن اقــدم ورش صناعــة 
الــزوارق المســتمرة بالعمــل، وهنــاك ورش 
اخــرى لكنهــا قليلــة جــدا إذ أن قلــة الطلــب 
جعــل الكثيــر مــن الصنــاع يهجــرون هــذه 
ــانٍ يوفــر لهــم لقمــة  ــاً عــن عمــل ث المهنــة بحث

عيشــهم".

مراحل صناعة الزوارق
وعــن مراحــل صناعــة الــزورق أوضــح أن 
ــدة  ــاك ع ــب وهن ــن الخش ــع م ــزورق يصن "ال
انــواع منــه تدخــل فــي بنــاء هيكلــه الخارجــي 
واخــرى فــي الاضــلاع، 
فــي الســابق كنــا نصنــع 
الــزورق مــن الأخشــاب 
بســد  ونقــوم  المحليــة 
بتحشــيتها  الفراغــات 
وثــم  القطــن  بمــادة 
ــر  ــزورق بالقي ــى ال يطل
لضمــان  الخــارج  مــن 
عــدم تســرب الميــاه".

صناعة القوارب الخشبية  في 
الكوفة مهنة تعلمها الآباء 

سناء عبيد عباسوورثها الأبناء. 



19العدد 171قضايا

ــي  ــت الحال ــي الوق ــن ف ــه "ولك وأضــاف، أن
ومــع تطــور المــواد الاوليــة وظهــور مــواد 
اكثــر صلابــة غيرنــا الطــرق القديمــة فــي 
العمــل مــن اجــل تمكيــن الــزورق مــن مقاومــة 

ــن". ــت ممك ــر وق ــاه أكث المي

طرق جديدة تواكب التطور وتقاوم الزمن
ســيف:  يقــول  الجديــدة  الطــرق  وعــن 
"نســتعين بالخشــب المســتورد وهــو يأتــي علــى 
شــكل الــواح جاهــزة ونقــوم فقــط بتقطيعهــا مــع 
الاســتعانة ببعض الاخشــاب المحليــة للأضلاع 

ــق  ــا يتعل ــة، وفيم الداخلي
الخارجــي  بالطــلاء 
مــادة  نســتخدم  فنحــن 
عوضــا  كلاس  الفايبــر 
ــي  ــر وه ــادة القي ــن م ع
ــر  ــا واكث ــل وزن ــادة اق م
ــظ  ــاه وتحاف ــة للمي مقاوم
علــى مظهــر الــزورق 

الخارجــي". 
ــاك  ــع ســيف: "هن وتاب
وخصوصــا  قــوارب 
بمــادة  القاعــدة فقــط  نقــوم بطــلاء  الكبــرى 
هنــاك زوارق  أن  حيــن  فــي  الفايبــر كلاس 
صغيــرة جــدا تصنــع مــن مــادة الفايبــر بشــكل 
ــا واطــول عمــرا مــن  كامــل وهــي اخــف وزن
الخشــب"، مشــيرا الــى أن "قلــة الطلــب علــى 
الــزوارق فــي الوقــت الحاضــر لاقتصارهــا 
ــدأت  ــة ايضــا ب ــد وهــي مهن ــة الصي ــى مهن عل
ــماك".  ــة الاس ــرات تربي ــرة بحي ــع لكث بالتراج

أنواع الزوارق
مــا  الــزوارق  احجــام  وتختلــف 
بيــن الصغيــر والوســط والكبيــر كمــا 
يقــول الحرفــي لــؤي الكوفــي فــي 
حديثــه  ويوضــح: "حاليــا نصنــع 
ــو  ــا وه ــر منه ــام، الصغي ــدة احج ع
الــذي يســخدم فــي الانهــر الصغيــرة 
والبــزول والوســط الــذي يســتخدم 

ــار. ــي الانه ف

تصوير : وسام مطوك
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 )قـم للمعلـم و فـه التبجيـلا ... كاد المعلـم أن 
يكون رسـولا(، بداية حقيقية نسـتلهم ونستوحي 
منها أسـمى معاني الاحتـرام والإجلال للمعلم..
فالمعلـم هـو بمثابـة كيان الأسـرة من أب وأم، 
أي هـو القامـة الإرشـادية والتوجيهيـة لأبنائنـا 
علـى  قـادرا  المعلـم  يكـون  أن  فلابـد  جميعـا. 
التعامـل مـع التلاميـذ تحـت رايـة تلقـي العلـم 
والمعرفـة حتـى يمكنهـم الوصـول إلـى أسـمى 

المرجـوة. النجاحـات  وتحقيـق  المكانـات 
ويجب أن يتسم المعلم بصفات معينه ومنها:

الـرؤى  بجميـع  ملمـاً  يكـون  أن  يجـب   *
الإرشـادية والتوافـق مـع وسـائل العصـر مـن 

ومعاصـرة. حديثـة  تكنولوجيـة  تقنيـات 
المعلومـة  * يجـب أن يعمـل علـى توصيـل 
للطالـب بطريقـة مباشـرة عـن طريق المدرسـة 
التعليـم  مباشـرة عـن طريـق وسـائل  أو غيـر 
عـن بعـد وإعـداد الأبحـاث والتعلـم باسـتخدام 

الانترنـت.
للطالـب  جيـدا  الانصـات  عليـه  يجـب   *
المختلفـة  الجوانـب  كافـة  مـن  معـه  والتعامـل 
وارشـاديا....إلخ واجتماعيـا  وتعليميـا  سـلوكيا 
* يجـب عليـه أن يكـون قادراعلـى إيصـال 
اسـتيعاب  قـدرة  لمسـتوى  جيـدا  المعلومـة 

الطالـب.
* لابـد أن يهتـم المعلـم بالأبنـاء جميعـا بـلا 
مراعيـا  يكـون  أن  أي  أو محسـوبية،  وسـطية 

المهنـي.. ضميـره 
* يجـب أن يكـون المعلـم علـى صلـة جيـدة 
الصحيحـة  البنيـة  تتـم  حتـى  الأمـور  بأوليـاء 
الطـلاب.. أبنائنـا  مـن  الجديـد  الجيـل  لتنشـئة 

* لابـد أن يتابـع جيـدا بالحضـور وبالتواصل 
والسـلوكية  التعليميـة  الـدورات  بجميـع 
والتثقيفيـة والتكنولوجيـة المتلائمـة والمتناسـقة 

مـع عصرنـا الحالـي والاهتمـام جيـدا بمتابعـة 
منظومـة التطويـر فـي شـتى المواد الدراسـية..
* عليـه أن يكـون استشـاريا ديمقراطيا وليس 

ديكتاتوريـا قاسـيا أثناء التعامل مـع الأبناء...
* يجـب أن يتحلـى بصفـة الصبـر والهـدوء 
وبعقلانيـة  بفهـم  المواقـف  وإدراك  والاتـزان 
حتـى يمكنـه التعامـل مـع شـتى الموضوعـات 

الطـلاب.. بأبنائنـا  الخاصـة 
* لابد أن تتملك منه سمة الاستماع والتوجيه 
مـن جهـة رؤسـاءه بالعمليـة التعليميـة من مدير 
فـي  التعليـم  يكـون  حتـى  وموجهيـن  مدرسـة 

سـياق العلـم والارشـاد البناء...
* يجـب علـى المعلـم أن يـدرك التعامـل جيدا 
مـع جميـع الفئـات العمريـة لأبنائنـا، كل مرحلة 
دراسـية لها الأسـلوب الخـاص بهـا بالتعامل...

* يجـب عليـه التحضيـر والتجهيـز للـدرس 
المعلومـات  بـكل  مُلمـاً  يكـون  حتـى  مسـبقا 
الخاصـة بـه، حينهـا يصبـح قـادرا على تبسـيط 
مضمونهـا  فـي  المعلومـة  ووصـول  الـدرس 
أي  إلـى  التطـرق  دون  للطالـب  الصحيـح 

صعوبـات.
فالمعلـم هو الأمل لتحقيق غد أفضل بالمعرفة 
وبالتعليـم وبالتعلـم، هـو مرآة الصـواب والخطأ 
والتوجيـه  الإرشـاد  هـو  أبناءنـا،  أعيـن  فـي 
الصحيـح  شـكلها  فـي  المعلومـة  واسـتقطاب 
لإيصالهـا للطالـب في صـورة مفيـدة إيجابية...
الركيـزة  هـو  المعلـم  أن  نجـد  هـذا  كل  مـن 
بالفهـم  لتنشـئة جيـلا جديـدا متميـزا  الأساسـية 

والإبـداع.. وبالنجـاح  والتعلـم 
لذلـك تكريمـا للمعلـم نحتفـل بـه مـن كل عـام 
فـي عيـده وهـو )عيـد المعلـم( قـدوة إلينـا إلـى  

مـدى الحيـاة..

كل عام والُمعلم بخير
 منى فتحي حامد / مصر
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الجـراد أنـواع ثـلاث، أولها الصغيـر الحجم، 
النطـاط ويعُـرف في العراق بأسـم )أبـو دبيلة(، 
وهـو غيـر مـؤذٍ وخطـره قليـل، ذلـك انـه قليـل 
الأرض  سـطح  فـوق  بيوضـه  ويضـع  النسـل 
غالباَ، إذ لا يستطيع أن يغرزها داخل الأرض، 
بكميـات  وتنتشـر  تفقـس  ان  قبـل  تتلـف  لذلـك 
كبيـرة عـلاوة علـى ان الجو الحار جـداً والبارد 
جـداً يقتـل بويضاتهـا وصغارهـا، وهـذا النـوع 

موجـود دائمـاً فـي المـزارع والبسـاتين 
كان  الـذي  هـو  الجـراد  مـن  الثانـي  والنـوع 
يجتـاح العـراق بأسـراب من عشـرات الملايين 
مـن  اليـه  قادمـة  الشـمس  تغطـي ضـوء  تـكاد 
جنـوب  او  السـودان  او  أفريقيـا  صحـاري 
الجزيـرة العربيـة او إيـران. وهـذا الجـراد كان 
خطـراً ماحقـاً لكثرتـه الهائلـة، خصوصـاً بعـد 
ان تفقـس بيوضـه وتخـرج الـى سـطح الأرض 
زاحفـة علـى المـزارع والأشـجار، فـلا تبقـى 
الشـجر  لحـاء  وتـأكل  يابسـاً  او  طريـاَ  منهـا 
أصفـر  فمهـا عصيـراً  مـن  تفـرز  إذ  القاسـي، 
داكنـاَ يليـن لها القشـور، وكانـوا النـاس يملئون 
السـواقي مـاء عسـى ان يوقـف الزحـف، ولكنه 
مـن  صغـاره  مـن  بقنطـرة  المـاء  يعبـر  كان 
الفدائييـن الذيـن يصلـون الى الضفـة الثانية من 

ً السـاقية بعـد ان يمـوت الآلاف منهـم غرقـا
كان  الجـراد  فـأن  المكافحـة،  مـن  وبالرغـم 
ينجـح فـي القضاء علـى الزروع. أمـا الحكومة 
فكانـت مكافحتهـا للجـراد بدائيـة وتافهـة، ذلـك 
انهـا تعلـن عـن رغبتهـا فـي متطوعين وتشّـكل 
منهم فرقاً من خمسـة اشـخاص للفرقة الواحدة، 
وتعطـي كل فرقة مقداراً من النخالة المسـمومة 
لرشـها علـى الأرض ليأكلهـا الجـراد حيـن يبدأ 
القضـاء علـى هـذا  ان  يعنـي  المسـيرة، وهـذا 

الجـراد لا يتجـاوز الواحد بالمئـة من مجموعه. 
وبعـد ان تبلـغ بهـا القـوة للطيران تبـدأ الاجتياح 
طائـرة الـى بقية مناطـق العراق، ثـم الى الدول 
المجـاورة، حسـب اتجاه هبوب الريـاح مع بقاء 
قسـم كبيـر منه ضيفـاً كريهـاً الى السـنة القادمة
والنوع الثالث من الجراد هو الجراد النجدي، 
فـي اوائـل ١٩٢3 وصـل الجـراد النجـدي الـى 
بغـداد طائـراً وكان وصولـه عجبـاً ذلـك ان هذا 
الجـراد لا يسـتطيع الوصـول الـى بغـداد، لبعـد 
المسـافة بينهـا وبين السـعودية وصحاري نجد، 
بسـبب ثقـل ذنبـه الطويـل العريـض ويصعـب 
معـه قطـع هـذه المسـافة طائـراً، وفجـأة وصـل 
غطـت  كبيـرة  بأعـداد  الكـرخ  جانـب  الـى 
الجـدران وتخـوت المقاهـي والاشـجار، وكان 
وللعصافيـر.  وللطيـور  للصغـار  عيـدا  قدومـه 
إذ كان يسـلق  النجـدي،  الجـراد  بـأكل  وقامـوا 
ذنبـه ويغلـى فـي المـاء المالـح ويخـزن مؤونـة 
للشـتاء، مثـل التمـر والفاصوليـا، وكان طعمـه 
ومذاقـه يشـبه صفـار البيـض او الروبيـان لذلك 
جُمـع منـه كميـات كبيـرة بعـد ان فصـل الرأس 
عـن الذنـب وتزاحـم النـاس مـع الطيـور التـي 
كانـت فـي بهجـة وسـرور عظيميـن,  واختفـى 
الجـراد النجـدي هـذا بعـد بضعـة ايـام, ومـا ان 
انتهـت سـنة الجـراد التـي كانـت سـنة خسـارة 
وأذى للزراعييـن، حتـى سـقط في السـنة الثانية  
١٩٢4 ثلج كثيف على شـمال العراق ووسـطه 
وقسـم مـن جنوبـه, وكان الثلـج كثيفـاً وغطـى 
سـقوف البيوت وقمم الأشـجار وسـعف النخيل، 
ناهيـك عـن سـطح الارض والـزروع النابتـة، 

ولـم يكـن يـُرى غيـر البيـاض

بغداد في العشرينات - 
تأليف عباس بغدادي

الحلقة الثانية - سنة الجراد
تقديم - إيمان البستاني
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ــاة  ــورة حي ــة للدكت ــال الكامل اشــتملت الاعم
ــال هــي: ــى خمســة أعم شــرارة عل

1- تولستوي – فنانا
2- بيلينسكي

3- نازك الملائكة 
4- اذا الايام أغسقت

ــرن  ــي الق ــى الادب الروســي ف 5- مدخــل ال
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1- تو لستوي – فنانا 
ــوب  ــي قل ــا ف ــا مرموق ــل تولســتوي مكان يحت
القــراء وتعتبــر روايتــه )الحــرب والســلام( 
روائــع  مــن  و)البعــث(  كارنينــا(  )انــا  و 
ــام  ــزداد اهتم ــي ي ــدة والت ــي الخال الادب العالم
ــن  ــا م ــينمائيين به ــرحيين والس ــاب والمس الكت

ــى  ــف عل ــذا التله ــع ه ــل, ومنب ــى جي ــل ال جي
ــه  ــق ودعوت ــواه الانســاني العمي ــه هــو محت أدب
للخيــر ولســيادته فــي العلاقــات البشــرية ونقــده 
المريــر للظلــم والطغيــان والفســاد والانحطــاط 
ــى  ــه البشــرية, فهــو يدعــو ال ــي تتعــرض ل الت
تحريــر الانســان والســماح لــه بتفجيــر طاقاتــه 
العمــل واصــلاح  ومواهبــه وتحفيــزه علــى 
الــذات وتخليصهــا مــن الشــوائب التــي قــد 
توصــل الانســان الــى ان يكــون وحشــا يفتــرس 
اخــاه الاخــر  ويعمــل علــى اســتعباده واذلالــه, 
وكان مصــدر روافــده الادبيــة التــي اســتمد 
منهــا غــذاءه الفكــري والفنــي هــي دراســته 
لأعمــال وانتــاج العديــد مــن الكتــاب والفلاســفة 
وأحــاط  والاجانــب  الــروس  والمؤرخيــن 
بأفكارهــم وطرقهــم الادبيــة وآرائهــم الفلســفية 
فــي  الإصلاحيــة  وبرامجهــم  والاجتماعيــة  
ــوف  ــل وليرمنت ــكين وغوغ ــرأ بوش ــه, ق حداثت
ــي  ــاد الت ــرات صي ــب مذك ــف صاح وتورجيني
اعجــب بهــا تولســتوي كثيــرا, وتعمــق فــي 
ــتندال  ــد وس ــراءة روســو ومونتســكيو وصائ ق
ــن  ــرا بالروائيي ــا اعجــب كثي ردي موســيه, كم
الانكليــز مثــل ســتيرن وديكنــز, حيــث اثــر 
فيــه ذلــك ولكنــه اختــط طريقــه الخــاص بعيــدا 
عــن التقليــد والمحــاكاة وكان ذا ابــداع فنــي 
ــى دراســة  ــه عكــف عل ــد, ولكن ــداع وتجدي واب
ــك  ــيما اولئ ــن ولاس ــاب والفلاســفة الغربيي الكت
ــه’  ــر اهتمام ــي تثي ــا الت ــن عالجــوا القضاي الذي
ــي  ــاواة ف ــن واللامس ــة الغب ــي دراس ــق ف وتعم
المجتمــع, ثــم دور المجتمــع فــي مســخ جوهــر 
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الانســان, ويــرى ان الطفــل يبــدئ منــذ نعومــة 
ــه وتبــدء  اظفــاره يتحســس الخيــر والشــر حول
فــي الوقــت نفســه عمليــة تشــويه المجتمــع 
بقيمــه الاخلاقيــة المألوفــة وقوانينــه المتعــارف 
ــي  ــكاره الت ــميم أف ــل وتس ــة الطف ــا لطبيع عليه
ــان ترعرعــه ونمــوه, لكــن الانســان  ــه اب ترافق

ــا. ــه دائم ــع وتأثيرات ــم المجتم ــلم لقي لا يستس
وعندمــا يعــرج علــى الســعادة ويقــول ان 
تعنــي  أن تحيــا لأجــل الاخريــن,  الســعادة 
لكــن حبــه لماريانــكا وســعيه للارتبــاط بهــا 
ــه يتراجــع ليقــول ان الانســان لا يســتطيع  جعل
ــك  ــن, وجــاء ذل ــه للأخري ــكل حيات ــة ب التضحي
ــه  ــه تجــاه حبيبت ــة لدي مــن رابطــة الحــب القوي
بيئــة  فــي  عاشــها  التــي  حياتــه  ماريانــكا, 
ــت  ــي كان ــا والت ــى عنه ــم تخل ــتقراطية, ث ارس
تناقــض أفــكاره ومبادئــه, لكنــه عــاش فــي 
المحيــط الأرســتقراطي حوالــي 8٢ عامــا, اي 
نهايــة العمــر كان تخليــه عــن هــذا المحيــط 
الارســتقراطي لكونــه علــى خــلاف مــع عائلتــه 
التــي اختلــف معهــا حــول توزيــع  الارض 
علــى الفلاحيــن وكان الخــلاف علــى اشــده فــي 
ســنواته الاخيــرة ولذلــك قــرر التخلــي عــن 
ــرين الاول  ــي ٢8 تش ــتقراطية ف ــاة الأرس الحي

عــام ١٩١٠, لكنــه أصيــب بالمــرض اثنــاء 
ســفره بالقطــار ولــم يســتطع مواصلــة طريقــه 
الــى نفاتشــير كاســك حيث كان ينــوي الحصول 
علــى باســبورت والســفر الــى الخــارج, فتــرك 
ــرة اســمها اســتابوفا  القطــار فــي محطــة صغي
ونــزل فــي بيــت ناظــر المحطــة, اشــتد المرض 
ــتابوفا,  ــة اس ــي قري ــات ف ــتوي وم ــى تولس عل
ــاح  ــن صب ــة والنصــف م ــاعة السادس ــي الس ف
يــوم 8 تشــرين الثانــي عــام  ١٩١٠ ودفــن 
ــب  ــا كت ــوع م ــغ مجم ــا وبل ــنايا باليان ــي  باس ف

ــدا.  ــعين مجل ــتوي تس تولس

2- بيلينسكي
عنــد اطلالــة بيلينســكي علــى الدنيــا تــراءت 
والشــجار  القســوة  مــن  والــوان  لــه صــور 
والعنــف والعــوز والفاقــة تخللهــا شــعاع خافــت 
يحــاول عبثــا ادارة ظلمــات الحيــاة  فيضطــرب 
وينطفــئ ليتــرك المجــال فســيحا أمــام قــوى 
نشــأ وترعــرع  والتدميــر,  والعــراك  القهــر 
ــر  ــق والتوت ــي جــو مشــحون بالقل بيلينســكي ف
أو  القربــى  بأواصــر  يشــعر  ولــم  والحاجــة 
ــس  ــل أح ــرته ب ــل اس ــة داخ ــط العاطفي الرواب
ــل  ــر والتنكي ــور القس ــت ص ــد كان ــة, لق بالغرب
والطغيــان الاجتماعيــة تكمــل لوحــة حياتــه 
ــد قســوة  ــزع وأش ــى وأف ــت أعت ــة, وكان العائلي
بمــا لا يوصــف مــن الاضطهــاد العائلــي, واذا 
كان نظــام القنانــة ينيــخ بثقلــه علــى الارض 
الروســية برمتهــا فقــد اتخــذ طابعــا مريعــا فــي 
مقاطعــة تشــمبار حيــث اثــار قلقــا واســعا حتــى 
امتــد الــى الســلطات القيصريــة, كان العبيــد 
أحيــاء  أو يحرقــون  المــوت  يجلــدون حتــى 
ــى  ــوا ال ــتاء ليتحول ــوج الش ــي ثل ــون ف أو يترك
قطعــة جليــد متصلــة, واذا تســللت الرحمــة الــى 
قلــوب أســيادهم فانهــم يبقونهــم علــى قيــد الحياة  
علــى ان يتــرك التعذيــب الجســدي عاهــة فيهــم 

ــلل. ــز أو الش ــم  بالعج أو يصيبه
ــاة  ــج الحي ــه لج ــو يواج ــكي وه ــرم بلينس  ح
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ــرح  ــن ف ــه م ــة امام ــة المنتصب ــة القائم المرعب
الطفولــة ومرحهــا ولهوهــا, والنظــرة الصافيــة 
البهيجــة الــى الاشــياء والنــاس وتعلــم البغــض 
ــه  ــان ويذل ــتعبد الانس ــا يس ــكل م ــة ل والكراهي
حنايــا  فــي  والمــوت  الســم  وينفــث  ويهينــه 
حياتــه’ فتأصــل الحقــد فــي روحــه علــى النظــام 
ــو  ــه وه ــروره لناظري ــمت ش ــودي وتجس العب
لايــزال صبيــا يافعــا, بعــد ان انهى دراســته عام 
ــة  ــها بالمدرس ــنة نفس ــي الس ١8٢5 والتحــق ف
الثانويــة لمحافظــة بينــزا – التابعــة الــى ولايــة 
تشــمبار حيــث يقطــن بيليتشــكي وقضــى فيهــا 
ــت  ــكاره كان ــلاث ســنوات ونصــف ولكــن اف ث
ــين  ــق المدرس ــق أف ــع ضي ــا م ــارض تمام تتع
وجمــود المــواد الدراســية ومحدوديــة البرامــج 
التعليميــة أضافــة الــى كونــه كان مرغمــا علــى 
دراســة مــواد ليــس لهــا صــدى فــي نفســه, تردد 
فــي التواصــل ممــا اضطــر ادارة المدرســة 
الــى اتخــاذ قــرار بترقيــن قيــده ويذكــر انــه 
ــي  ــا ف ــي تلقاه ــات الت ــن المعلوم ــتفد م ــم يس ل
المدرســة, وكان قــارئ جيــد, لكــن لــم تكــن 
ــة وحدهــا تســتأثر باهتمامــه  المطالعــات الادبي
ابــان وجــودة بالمدرســة, بــل حظــي الجــدل 
الفلســفي باهتمامــه ولذلــك أخــذ يقــرأ مجلــة 
موســكو فســكي  فيســتبنيك التــي تعنــي بــالأدب 

والفلســفة, كمــا كان يعنــي بالمناقشــات والآراء 
اختلاطــه  مــن  اســتفاد  الثقافيــة  الحيــاة  فــي 
بطــلاب الدراســات الدينيــة والاســتماع الــى 
جدلهــم وحواراتهــم فــي امــور شــتى اجتماعيــة 

ــة.  وديني
وشــهدت الســنوات التــي قضاهــا فــي مدرســة 
بينــزا أولــى محاولاتــه الادبيــة, فمــارس نظــم 
الشــعر واســتهواه المســرح لاســيما تميز مسرح 
بينــزا بالبســاطة والتواضــع الظاهــري اذا قيــس 
بمســارح موســكو وبطرســبورغ الفخمــة, ولــم 
تكــن الظــروف تتســم بالهــدوء، اثــر تظاهــرات 
وهــم  الديســمبريين,  ســموهم  مــا  بهــا  قــام 
ــور  ــن وظه ــاط المتحرري ــن الضب مجموعــة م
الرقابــة مشــددة  ثورييــن أصبحــت  شــعراء 
ــذي جعــل  وفيهــا شــيء مــن القســاوة الامــر ال
الســفر الــى موســكو هــو الحــل ولكــن الامــور 
ــاك  ــت هن ــث كان ــا حي ــيرا اعتيادي ــر س ــم تس ل
عراقيــل كشــروط القبــول فــي الجامعــة والتــي 
تتطلــب مستمســكات مــن بينهــا شــهادة الميــلاد 
التــي لــم تتوفــر لــدى بيلينســكي وقــد طلــب 
مــن ذويــه جلبهــا وكان وصولهــا اليــه فــي 
ــة  ــه الجامع ــك ســمحت ل ــع ذل ــت متأخــر م وق
ــاء  ــه بن ــم قبول ــث ت ــول, حي ــأداء امتحــان القب ب
وكان  الاســاتذة  بعــض  مــن  توصيــة  علــى 
ــلاب المقبوليــن كتابــة تعهــد بعــدم  ــى الط عل
المشــاركة فــي النشــاطات السياســية المناهضــة 
للدولــة وكان الطــلاب يوقعــون تعهــدات بعــدم 
انتمائهــم الــى منظمــات سياســية او ماســونية أو 
جمعيــات ســرية, وفــي الجامعــة واجــه مشــاكل 
ــم تمكنــه مــن اكمــال الجامعــة بــل  وتحديــات ل
طــرد منهــا لكثــرة غياباتــه, واســدل طــرده مــن 
الجامعــة  الســتار علــى فصــل قــاس وغنــي مــن 
فصــول حياتــه الوعــرة وبــدأت مرحلــة جديــدة 
فــي حياتــه دأب فيهــا البحــث عــن عمــل, حيــث 
قــرر البقــاء فــي موســكو ورفــض العــودة الــى 
ــة  ــاة الثقافي ــى الحي ــا عل ــون قريب ــمبار  ليك تش
ــري  ــاطه الفك ــع نش ــة وليتاب ــن جه ــة م الخصب
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يقتصــر  ولــم  أخــرى,  جهــة  مــن  والادبــي 
ــاه  ــل تخط ــي ب ــار الادب ــى المضم ــاطه عل نش
المعارضــة  الحلقــات  فــي  المشــاركة  الــى 
المنبثقــة عــن الجامعــة وكان ذلــك عندمــا كان 
المدينــة  فــي الجامعــة, وكان يمثــل  فقــراء 
ــي  ــة ف ــارية المتطرف ــل الآراء اليس ــك يمث كذل
ــاء  ــة الاغني ــن طبق ــن ينحــدرون م ــن اخري حي

ــار. كالتج
يظــل بلينســكي يبحــث عــن الدعائــم النظريــة 
والعلميــة لثورتــه الوجدانيــة والفكريــة فــي 
ــدات  ــك المــوج المتلاطــم مــن المعتق خضــم ذل
ــاة  ــا الحي ــوج به ــي تم ــة الت والاراء المتضارب
هــذه  فــي  ويتعــرف  الروســية,  الثقافيــة  
ــى باكونيــن احــد الثورييــن الــروس  الفتــرة عل
يشــعر  لا  ولكنــه  التاريــخ  فــي  المعروفيــن 
ــه  ــوه بنفس ــه زه ــه في ــه ويزعج ــجام مع بالانس
لاخضاعهــم  وميلــه  للاخريــن  وازدراؤه 
ســتانكبفيتش  ويحــاول  عليهــم,  والســيطرة 
مــن  وتخليصهــا  النفــس   باصــلاح  اقناعــه 
الشــوائب العالقــة فيهــا, ويذكــر انــه ســافر الــى 
ضيعــة عائــدة الــى ال باكونيــن اتاحــت لــه 
ــع  ــارة فرصــة الانقطــاع عــن مجتم ــذه الزي ه
بــاراء  وأمدتــه   والفاقــة  والبــؤس  التعاســة 
ــة هــي  ــاة المثالي ــع الموجــود فالحي تمجــد الواق
الحيــاة الواقعيــة الموضوعيــة الملموســة, لكــن 
ــكو  ــى موس ــع ال ــلا اذ رج ــدم طوي ــم ي ــاءه ل بق
بعــد ثلاثــة اشــهر اثــر خــلاف مــع رب عائلــة 
ــورة  ــه عــن الث ــف دفاع ــم يك ــذي ل ــن ال باكوني
وكذلــك  روبســبير  اعمــال  وعــن  الفرنســية 
ــن,  ــاة الملاكي ــودي وحي ــام العب ــه النظ مهاجمت
ــه  ــي وعلي ــي الباكونين ــك تكــدر الجــو العائل لذل

ــكو.  ــى موس ــودة ال ــرر الع ق
وكانــت الهمــوم والمشــاكل بانتظــاره بعــد 
ســفرته القصيــره ولاح شــبح الفقــر والعــوز 
فــي حياتــه وأخــذ يتهــدده بعــد غلــق مجلــة 
)تيلســكوب(عام ١836 ولــم يعثــر علــى عمــل  
ينقــذه مــن المــازق المــادي الحــرج الــذي وصل 

اليــه, تراكمــت عليــه الديــون ولــم يســتطع 
ــة,  ــوء التغذي ــن س ــه م ــاءت صحت ــدادها, س س
كمــا كانــت لديــه غرفــة لا يســتطيع توفيــر 
التدفئــة لهــا  لفقــره فمــرض وازداد الســعال 
مواصلــة  علــى  قــادر  غيــر  واصبــح  لديــه 
الكتابــة, ودعــاه   الشــاعر بوشــكين للعمــل 
ــك( أي المعاصــر  ــة )ســفر يمني ــي مجل معــه ف
كانــت لــه كبارقــة أمــل للتخلــص ممــا هــو فيــه, 
لكــن ســوء الطالــع كان رفيقــه اذ قتــل بوشــكين 
عانــي  لقــد  القيصــر,  دبرهــا  مبــارزة  فــي 
كثيــرا ولــم يعــد لديــه اصدقــاء بســبب الخــلاف 
ــد  ــر متوق ــن, كان ذا تفكي ــع الكثيري ــري م الفك
ــه,  ــة علي ــم يتوانــى رغــم الحــاح الفقــر والفاق ل
حيــث أبــدى اهتمامــه ببعــض الفلاســفة الالمــان 
فــدرس وعنــى بدراســة شــيللنج وهيغــل واثــر 
الاخيــر تاثيــرا واضحــا.  اســتمر بالكتابــة فــي 
مجلــة موسكوفســكي ورغــم قلــة الاجــر الــذي 
يتقاضــاه لكنــه رأى فيهــا انهــا المجلــة التــي 
يســتطيع التعبيــر عــن افــكاره فيهــا وقــد اختلــف 
تــرك  وبعضهــم  فيهــا  الكتــاب  بعــض  مــع 
المجلــة, حصــل علــى فرصــة للعمــل فــي مجلــة 
)أتيتشــفينيه نابلــو داتــل( شــريطة ان يكــون 
حــرا فيمــا يكتــب, كان ذلــك فــي بطرســبورغ, 
ــر  ــه مضط ــكو لكن ــراق موس ــه ف ــب علي صع
لذلــك, رغــم ذلــك لــم يعــرف خــور النفــس فــي 
دروب حياتــه الشــائكة ببطرســبورغ مدينــة 
والموظفيــن  الكبــار  والعســكريين  القيصــر 
ــة  ــم تكــن اهــواء المدين البيروقراطييــن لذلــك ل
الفكريــة متوافقــة مــع افــكارة وكان يحــاول 
تحويــل النظريــة الــى اداة كفــاح عمليــة تفضــي 
الــى الســبيل الموصــل لحريــة الانســان وبنــاء 
شــخصيته المســتقلة الكاملــة, وكان يتطلــع الــى 
ــى  ــف عل ــام ١78٩ وعك ــية ع ــورة الفرنس الث
دراســة روادهــا وممثيليهــا والتيــارات المختلفة 
التــي تمخضــت فيهــا وأعجبــه الجناح اليســاري 
الداعــي الــى الحلــول البتــارة فــي معالجــة 
القضايــا الاجتماعيــة ويــرى ان الاشــتراكية 



أدب وفــن 26العدد 171

ــي روســيا وان الاشــتراكية  ــق ف ــة التطبي ممكن
الطوباويــة التــي يمثلهــا ســان ســيمون وفورييــه 
ولــوب بــلان لا يمكــن ان تجــد تطبيقــا لهــا فــي 
الواقــع, توفــي بلينســكي فــي 7 حزيــران عــام 
قــواه  فــي أوج شــبابه وتفتــح  ١847 وهــو 
الفكريــة وبقيــت متابعاتــه التــي وضعهــا خــلال 
حياتــه القصيــرة الحافلــة بالمتاعــب والعــوز 
والاضطهــاد صفحــات مضيئــة فــي دنيــا النقــد 
ــه  ــبب مواقف ــي, وبس ــي والعالم ــي الروس الادب
كاد ان ينســى حيــث مــرت ثمانــي ســنوات لــم 
ــاة القيصــر, هكــذا هــم  ــه الا بعــد وف يكتــب عن

ــرون. ــكام الجائ الح

3- نازك الملائكة 
تقــول د. حيــاة شــرارة – بعــد ان  ســجلت 
ذكرياتــي عــن نــازك الملائكة في مقــال عنوانه 
)تلــك الايــام خلــت( ظلــت تخامــر ذهنــي فكــرة 
الكتابــة عــن ســيرة حياتهــا بشــكل تفصيلــي 
بحيــث أســتطيع ان اعطــي صــورة  شــخصية 
حيــة لهــا تنبــض بالحركــة, غيــر ان المشــاغل  
ــة  اليوميــة وغيــر الادبيــة جرفتنــي فــي  الادبي
تيارهــا ولــم تفســح لــي المجــال, ويعــود الفضــل 
فــي وضــع هــذا الكتــاب الــى احســان الملائكــة 
ــد  ــولا مســاعدتها لمــا اســتطعت انجــازه, وق فل
ــم  ــي ل ــا فه ــا ووداعته ــازك بهدوئه ــت ن اتصف
تزعــج والديهــا بالبــكاء خــلال طفولتهــا وظــل 

الهــدوء صفــة ملازمــة لهــا عنــد الكبــر.
تنحــدر عائلــة الملائكــة تاريخيــا الــى النعمان 
بــن المنــذر مــن ملــوك المنــاذرة  اللخمييــن فــي 
الحيــرة الــذي يحفــظ النــاس عنــه ذاكــرة جيــدة، 
ان الحــاج كاظــم اللخمــي المنــذري القحطانــي 
المتوفــي عــام ١55٠م جــاء الــى الكاظميــة 
القحطانيــة  ســماها  منطقــة  فيهــا  واختــار 
ومازالــت حتــى اليــوم موجــودة فــي الكاظميــة 
وتســمى القطانــة وكان اســلافه قــد هاجــروا 
عــام ١3٠٠ مــن الحيــرة الــى الكاظميــة وظــل 
احفــاده يحملــون اللقــب اللخمــي حتــى عــام 

١76٠ وفــي هــذا العــام صــدر فرمان ســلطاني 
منحــت فيــه العائلــة لقــب الجلبــي, وكان الحــاج 
عبــد الهــادي  درويــش الجلبــي صاحــب بعــض 
الكاظميــة, أول مــن  النذريــة فــي  الاوقــاف 
تلقــب بــه واســتمر أخلافــه يتوارثــون لقــب 
ــا  ــرن العشــرين عندم ــع الق ــى مطل ــي حت الجلب
ــة,  ــب الملائك ــو لق ــه وحمل ــم عن ــى بعضه تخل
وعــرف ال الجلبــي بحســن الجيــرة والاخــلاق 
الرفيعــة والالتــزام بعــدم الخــروج الــى الشــارع 
او قــول كلام او تصــرف ســىء وكان مــن 
ــك  ــير لذل ــاب عس ــب حس ــك يحاس ــف ذل يخال
ــم  ــق عليه ــك اطل ــال ولذل ــذا الح ــى ه ــأ عل نش
ــب  ــري لق ــي العم ــد الباق ــاعر عب ــم الش جاره
الملائكــة فــي اوائــل القــرن التاســع عشــر, 
ــمونهم  ــم يس ــذ جيرانه ــاس فأخ ــن الن ــاع بي وش
بهــا, أحــب هــذه التســمية بعــض رجــال العائلــة 
الــذي يهتمــون بــالادب والشــعر  وينظمونــه 
ووجدوهــا رومانتيكيــة وشــاعرية, ناهيــك عــن 
ــه,  ــذي تشــير الي ــم النموذجــي ال الســلوك القوي
ــه وتــرك لقــب الجلبــي هــو  وأول مــن تلقــب ب
والــد نــازك وأخوتــه وابنــاء اثنيــن مــن اعمامه, 
وكانــت عائلــة الجلبــي ليــس معروفــة فقــط 
ــم والادب  ــل وبالعل ــراء ب بالجــاة والنســب والث
ــوم والادب والشــرع  ــي العل ــة ف ــب فخم ومكات
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ــن  ــة م ــخ مذهب ــم نس ــير, ولديه ــه والتفاس والفق
القــران الكريــم وكتــب شــعر ومخطوطــات 
نــادرة وكتــب طبيــة وروحانيــة, ولكــن الحــرب  
اثارهــا وعصفــت  العالميــة الاولــى تركــت 
بيــع  الــى  التــي اضطــرت  الاســرة  بأقــدار 
الكتــب النفيســة وكان ســبب افــلاس الاســرة 
هــو اســراف العــم جعفرالجلبــي, وكان امــر 
ــل  ــي لح ــادي الجلب ــد اله ــوه عب ــن اخ ــع م البي
ــي  ــت بمائت ــث بيع ــة, حي ــرة المالي ــة الاس ازم
ليــرة ذهبيــة وهــو مبلــغ باهــض فــي حينــه 
وكان الهــدف هــو تســديد ديــون العائلــة, ومــن 
الطريــف ان بعــض كتــب المكتبــة وجــدت لــدى 
الفاتيــكان ويعتقــد انهــا وصلــت بواســطة الاب 
ــا.  ــاع جــزء منه ــذي ابت ــي  ال ــتاس الكرمل انس
ــد  ــي ٢3 / أب  / ١٩٢3 وق ــازك ف ــدت ن ول
ــه  ــا من ــازك اعجاب ــم ن ــا اس ــا والده ــار له أخت
ــد, كمــا تحدثــت  بالثائــرة الســورية نــازك العاب
ــد  ــاب عن ــد الوه ــد عب ــيقار محم ــازك للموس ن
لقــاءه فــي دمشــق عــام ١٩74 عنــد استفســاره 
لهــا عــن كيفيــة جمــع اســمي نــازك والملائكــة 
ــي  ــازك ف ــدت ن ــمية, ول ــن التس ــث استحس حي
بلغــت  حتــى  فيــه  وعاشــت  أجدادهــا  بيــت 
الســابعة مــن عمرهــا وظلــت تتــردد عليــه حتى 
عــام ١٩38 عندمــا اســتملكته الدولــة ثــم قامــت 
الصبــا  الطفولــة ومرتــع  مهــد  كان  بهدمــه, 
ــى,  ــة لا تمح ــات ثابت ــها بصم ــي نفس ــرك ف وت
ــة  ــي العاقولي ــداد ف ــز بغ ــي مرك ــت ف ــع البي يق
قــرب شــارع الرشــيد وكان يحمــل الرقــم  ١5 
ــي.  ــال الرصاف ــاحة تمث ــن س ــد ع / ١٠٢ يبع

فــي  كانــت  التــي  الشــرقية  الكــرادة  فــي 
ذلــك الزمــان أشــبه بالريــف منهــا بالمدينــة 
فالبســاتين مــن كل الجهــات وليــس فيهــا ســوى 
بضــع شــوارع مبلطــة، حتــى الشــارع المطــل 
علــى النهــر والــذي لايبعــد عــن بيــت الملائكــة 
قرابــة مائــة متــر, ومــن ثــم شــق شــارع جديــد 
باســم شــارع أبــو أقــلام وســط البســتان, حيــث 
تحولــت الاراضــي علــى جانبيــه الــى قطــع 

ســكنية وكانــت الــدار تقــع بيــن بســتانين مليئــة 
كل منهــا باشــجار الفاكهــة المتنوعــة واشــجار 
النخيــل ايضــا, وكان لهــذا الانتقــال مــن بغــداد 
ــة,  ــاة الاجتماعي ــي الحي ــر ف ــرادة تغيي ــى الك ال
فمــن بيــن الهــدوء والســكينة والصخــب احيانــا 
والنــاس الكثــر والجــدران العاليــة الــى الفضــاء 
الرحــب والبســاتين والخضــرة وعصــف الريح 
وزقزقــة الطيــور وعــواء واصــوات الحيوانات 
البيــت,  داخــل  الــى  تصــل  التــي  المختلفــة 
انتقلــت نــازك مــن مدرســتها الابتدائيــة فــي 
بغــداد الــى مدرســة الكــرادة الابتدائيــة للبنــات, 
كانــت المــدارس قليلــة وخصوصــا مــدارس 
البنــات كمــا لاتوجــد مدرســة متوســطة فــي 
الكــرادة, كانــت نــازك حريصــة علــى تحضيــر 
المــواد الدراســية وتهتــم بواجباتهــا وكانــت 
ــا  ــدت رغبته ــا اب ــي الدراســة, ولكنه ــة ف متفوق
ــا  ــم حبه ــة الاداب رغ ــص بدراس ــي التخص ف
لبعــض العلــوم الاخــرى, كعلــم الفلــك والوراثــة 
ــدة,  ــات بش ــت الرياضي ــت تمق ــاء وكان والكيمي
لكنهــا بــدأت تحفــظ الشــعر بنظمــه كنــوع مــن 
انــواع التســلية لهــا ومجــالا لظهــور امكاناتهــا 
الشــعرية للتســلية, وكانــت هنــاك محــاولات 
خالهــا  مــن  بتشــجيع  شــعرية  ومطــاردات 
جميــل وجدهــا جعفــر الجلبــي الــذي كان يشــجع 
احفــادة واولاده مــن الجنســين  علــى تــلاوة 
ــازك  ــت ن ــد ادرك ــعر, وق ــظ الش ــات وحف الابي
منــذ صباهــا  ضــرورة توســيع ثقافتهــا  وتنميــة 
ــات  ــعرية بنتاج ــا الش ــد موهبته ــا لترف مداركه
ــف  ــى مختل ــرف عل ــعراء, وان تتع ــغ الش نواب
حقــول المعرفــة فــي الادب والتاريــخ والفلســفة 
وكان والدهــا يوفــر لهــا الكتــب حيــث كان 
يملــك مكتبــة عامــرة بالكتــب العربيــة ودواويــن 
الشــعر القديمــة والحديثــة وكان يهتــم  بمــا يجــد 
فــي حقــول العلــم والادب عــن طريــق المجلات 

ــة.   ــة والمصري اللبناني
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لقــول  المباشــر  الطريــق  مــن  بالدلــوف   
فــي  لســؤال بصفحتــي  وبإثارتــي  الأشــياء، 
الفضــاء الأزرق عــن روايــة »مناّ قيامة شــتات 
الصحــراء« للكاتــب الجزائــري الصديــق حــاج 
ــا  ــة منّ ــت رواي ــف وصل ــي، )كي ــد الزيوان أحم
ــة  ــزة العالمي ــي الجائ ــرة ف ــة القصي ــى القائم إل
إلــى  مشــيراً  بوكــر؟(،   - العربيــة  للروايــة 
شــروط الترشــيح المعروفــة التــي تمانــع أن 
يكــون للكاتــب صلــةِ مِلكيـِّـة بالــدار أو أن يكــون 
متحكمــاً فيهــا بطريقــةٍ أخــرى. تداخــل الكاتــب 
وأوضــح أن الــدار مملوكــة لابنــه، وأن حُسّــاده 
لجنــة  جعــل  مــا  الإشــارة؛  بــذات  ســبقوني 
الجائــزة تطلــب منــه مدهّــا بــالأوراق الرســمية 

ــدار. ــة ال ــاح ملكي ــى إيض ــة إل المُفضيَ
لهــذه  ولكــن لا علاقــة  هــذا جميــل،   كل 
دوايــة  دار  إن  أقــل  فلــم  بالســؤال.  الإجابــة 
مملوكــة للزيوانــي. وضعــت الســؤال وبجانبــه 
ــورة  ــات المنش ــل الرواي ــر: )لا تقُب ــرط بوك ش
مــن قبــل كاتبهــا، ولا تلــك المنشــورة بموجــب 
اتفــاق تجــاري يقضــي بــأن يدفــع الكاتــب مــالاً 
ــون  ــال ك ــي ح ــه. ف ــي ينشــر روايت للناشــر لك
الناشــر شــركة، فــإذا كان مؤلــف الروايــة هــو 
المالــك لمعظــم أســهم الشــركة، أو المتحكــم 
ــة  ــإن الرواي ــرى، ف ــة أخ ــركة بطريق ــي الش ف
تصبــح غيــر مقبولــة للترشــح للجائــزة(. فتبــرع 
الزيوانــي بالإجابــة ثــم قفــل رده بقولــه: موتــوا 

بغيظكــم. )لا تعليــق!(. 
إجابــة الزيوانــي التــي تبــرع بهــا تــدور حــول 

أمرين: 
• تبرئــة نفســه مــن التدليــس علــى لجنــة 
البوكــر  إدارة  )قامــت  بقولــه:  بوكــر، 

ــدار  ــة بال ــق الخاص ــب الوثائ ــات وطل بالتحري
ــن  ــدار هــي لاب ــك، لتجــد أن ال ــق بذل ومــا يتعل
الزيوانــي، وأن الزيوانــي لا يملــك فيهــا ولا 

أ.هـــ. ــدا.(  ــهما واح س
• والدفــاع عــن اللجنــة نفســها، بقولــه: )إدارة 
البوكــر قامــت بالتحريــات اللازمــة بمــا يضمن 
لهــا نزاهتهــا فــي الأيــام الأولــى مــن الســباق.( 

أ.هـ.
مــن مقتضيــات المداولــة حــول أي شــأن 
الرجــوع إلــى ثوابتــه والمعلــوم عنــه ولمــا 
ــا فلائحــة اشــتراطات  ــه الحكــم. وهاهن ــاط ب ين
ــذي  ــدي وال ــؤال ل ــارت الس ــا أث ــي م ــر ه بوك
أثــار بــدوره الزيوانــي وذكّــره طعــون حســاده 
ــع  ــوت الجمي ــى م ــم واحــداً وتمن فأضــاف إليه
ــة  ــاط هام ــي نق ــا يل ــذا ففيم ــم. ل ــرِقِينَ بغيظه شَ
عــن جائــزة بوكــر فــي مســيرتها منــذ الــدورة 
الأولــى إلــى الأخيــرة، للتمثيــل لا للحصــر 

ــول.  ــك يط فذل
)1(

تلهــم  بوكــر  جائــزة  لــدى  قاعــدة  هنــاك 
ــم  ــة تحكي ــي أن لجن ــتفهام وه ــدون اس ــم ب الفه
الجائــزة ومجلــس أمنائهــا لا يرجعــون إلــى 
ــي  ــة الت ــى أن الملحوظــة الجانبي ــوراء. بمعن ال
تضعهــا الجائــزة فــي خانــة لفــت النظــر بذيــل 
شــروطها، والتــي تضعهــا أيضــاً فــي الســطور 
الأولــى باســتمارة الترشــيح التي يعبئهــا الكاتب 
والناشــر ويوقعــان عليهــا: )لــن تقُبــل الروايــات 
التــي لا تلتــزم بشــروط الترشــيح، وتحتفــظ 
الجائــزة بحقهــا فــي فــرض عقوبــات إضافيــة(. 
هــذه التلويحــة لــم يتــم تطبيقهــا علــى الإطــلاق، 
ولا توجــد لجنــة لتنفيذهــا مــن الأســاس، فبوكــر 

معلّقات بوكر المثيرة 
لزوابع الجدل

زياد مبارك / السودان*
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ــة  ــان مرن ن لج ــوِّ ــم تكُ ــم ول ــة تحكي ــا لجن لديه
ــع الحيــل التــي يبتكرهــا الكتــاب – إخــوان  لتتبُّ
الزيوانــي – ودور النشــر للتحايــل علــى لجــان 
تحكيــم بوكــر. الســوابق تقــول ذلــك، وهــي 
فضائــح بالأحــرى، ولكــن لنقــل إن ســوابق 
بوكــر تؤكــد ذلــك. كمــا تؤكــد عبــارة الزيوانــي 
)موتــوا بغيظكــم( إدراكــه لقاعــدة بوكــر التــي 
لــم ولــن تســحب جائزتهــا مــن أي أحــد منحتهــا 
لــه، ولأي ســبب كان. حفاظــاً علــى مجدهــا 
بينمــا هــي ألعوبــة تســلقّ بهــا كثــر إلــى حيــث 

ــة.  ــلٍ مختلف الضــوء بحي
)2(

ــي  ــا الزيوان ــي ذكره ــة الت ــة الثاني ــي النقط ف
ــم بوكــر ومتوجــاً لهــا  مدافعــاً عــن لجنــة تحكي
ــة  ــر هيئ ــه غي ــدو هيئت ــلا تب بوســام النزاهــة، ف
الملكــيّ أكثــر مــن الملــك. فكــم الاســتقالات 
التــي دفــع بهــا أعضــاء فــي مجلــس أمنــاء 
بوكــر ولجــان تحكيمهــا المختلفــة يجعــل مثــل 
هــذا الدفــاع زبــداً يذهــب جفــاءً. ويكفــي مــا قاله 
ــس  ــاض الري ــي والناشــر الســوري ري الصحف
بعــد اســتقالته مــن مجلــس الأمنــاء عقــب فــوز 
)عزازيــل( فــي الــدورة الثانيــة ٢٠٠٩ مباشــرة 

ــع عــرب 48:  ــي حــوار نشــر وقتهــا بموق ف
ــون  ــا. يقول ــع إلين ــر ترف ــاك تقاري ــس هن )لي
ــن مصــر أو  ــذا م ــذا وك ــات ك ــاك رواي ــا هن لن
العــراق أو لبنــان أو ســورية أو أو... هنــاك 
نحــو ١٢5 روايــة رشــحتها دور نشــر إلــى 
الجائــزة. ســؤال حســابي: متــى اســتطاعت 
ــاء  ــة أعض ــن خمس ــة م ــم المؤلف ــة التحكي لجن
لكــي  يعنــي  الروايــات.  هــذه  قــراءة  فقــط 
ــرأ  ــه أن يق ــه علي ــداء رأي ــم إب يســتطيع أي حك
ــرف(.  ــا لا أع ــرف. أن ــات؟ لا أع ــذه الرواي ه
ولا أتوقــع أن لجنــة التحكيــم أجابتــه عــن 
ســؤاله الحســابي بقولهــا "مــت بغيظــك" كمــا 
فعــل الزيوانــي. واســتطراداً عــن لجنــة التحكيم 
فقــد ذكــر الريــس فــي إضافــة بنفــس الحــوار:
)يجــب علــى لجنــة التحكيــم تقديــم تقريــر 
مفصــل عــن هــذه الروايــات التــي قدمّــت. لماذا 
اختيــرت هــذه الروايــات ولمــاذا اســتبعدت 

الأخــرى. حتــى يــوم الاحتفــال لــم تقــدم رئيســة 
ــت  ــات الس ــاً للرواي ــد وصف ــى العي ــة يمن اللجن
التــي اختيــرت فــي التصفيــات النهائيــة. ثــم 

ــرية(. ــة الس ــت قص اخترع
مشــيراً لشــرط بوكــر المنشــور بموقعهــا: 
)كل الترشــيحات والتوصيــات تتــمّ بطريقــة 
ســرّية(. ولا داعــي لتفســير وصــف الريــس 
لهــذا الشــرط بأنــه مُختــرَع توضيحــاً منــه لخلل 
ــي  ــها ف ــدم تجانس ــة وع ــل اللجن ــة عم ــي آلي ف
هيــكل الإدارة مــع مجلــس الأمنــاء إلا مــن بــاب 
شــرح الواضــح. هــل الزيوانــي يعلــم ذلــك قبــل 
أن يتبــرع بمنــح وســام النزاهــة للجنــة تحكيــم 
ــة  ــدة المصري ــه الناق ــم مــا قالت بوكــر؟ هــل يعل
ــة  ــن لجن ــتقالتها م ــد اس ــا عن ــو النج ــيرين أب ش
تحكيــم بوكــر؟ هــل يعلــم مــا قالتــه الناقــدة 
ــي  ــا ف ــن تجربته ــب ع ــن حبي ــة بروي البحريني
ــم مــا ذكــره  ــل هــل يعل ــم بوكــر؟ ب ــة تحكي لجن
الناقــد التونســي كمــال العيــادي عــن )عزازيل( 
ــدان  ــه أن يوســف زي ــت في ــذي أثب ــه ال وتقصّي
القســيس  لمؤلفهــا  )هيباثيــا(  روايــة  انتحــل 
الإنجليــزي تشــارلز كنجزلــى، وقدمهــا لتحصد 
جائــزة بوكــر مــن لجنــة الوســام الذهبــي الــذي 
ــن  ــاع ع ــي للدف ــي؟ لا داع ــه الزيوان ــا ب توّجه
ــي  ــن تســحب مــن الزيوان ــة بوكــر فهــي ل لجن
ــف  ــع يوس ــل م ــم تفع ــا ل ــب كم ــزة واللق الجائ
زيــدان مــن قبلــه؛ لأن بوكــر لا ترجــع للــوراء 
ــذه  ــة ه ــة لمتابع ــة مخصّص ــا لجن ــس لديه ولي
الحــالات ومجدهــا أهــم مــن نســف مكانتهــا 

ــل.  ــاب الحي ــاردة أصح بمط
)3(

 فــي مــدى الرؤيــة شــخصيتان للزيوانــي: 
شــخصية مؤســس ومديــر دار دوايــة بالجنــوب 
اللقــاءات  فــي  يصــرح  والــذي  الجزائــري، 
بهــذه  الرســمية  صفحتــه  وفــي  الصحفيــة 
ــذه  ــدار به ــدارات ال ــن إص ــن ع ــة، ويعل الصف
ــاد  ــدار فــي الأعي ــدات ال ــة، ويوجــه معاي الصف
ــي  ــمية. وشــخصية الزيوان ــه الرس ــن صفحت م
الــذي لا يملــك دار دوايــة التــي أســفر عــن 
نشــره  منشــور  فــي  مــرة  لأول  وجههــا 
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كمباركــة لزهــران القاســمي حيــن أعُلــن فــوز 
روايــة )تغريبــة القافــر(، فــي هــذا اليــوم فقــط 
صــرح الزيوانــي بــأن الــدار هــي لابنــه. وعلــى 
كل حــال، ولنفــرض أنــه علــى حــق لأننــي لــم 
ــيس  ــي التأس ــر ف ــم أش ــل ل ــدء ب ــي الب ــه ف أكذب
للســؤال لمســألة ملكيــة الــدار. فمجــرد إدارتــه 
للــدار تجعــل مــن مشــاركته مخالفــة لشــرط 
بوكــر: )... أو متحكمــاً فيهــا بطريقــة أخــرى(، 
لا  المؤسســة  إدارة  أن  الزيوانــي  يقنعنــا  أو 
ــة أعمالهــا،  تعــادل التحكــم فــي تصريــف جمل
بــدلاً مــن إطــلاق عيــارات صوتيــة لــم نســتفد 

ــة.   ــة مقنع ــدمّ إجاب ــم تق ــيئاً ول ــا ش منه
)4( 

ــن  ــلاً ع ــي نق ــا يل ــر كم ــزة بوك ــة جائ سياس
ــر: ــع بوك موق

يقدمهــا  التــي  الروايــات  حصــة  )تتوقــف 
عــدد  علــى  للتقــدم  المؤهلــون  الناشــرون 
المــرات التــي وصلــت فيهــا كتــب الناشــر 
ــنوات  ــي الس ــة ف ــة الطويل ــى القائم ــي إل المعن
ــك  ــى ٢٠٢3، وذل ــابقة ٢٠١٩ إل ــس الس الخم

علــى النحــو التالــي:

ــم يســبق  ــن ل ــة واحــدة للناشــرين الذي - رواي
ــة. ــى القائمــة الطويل لهــم الوصــول إل

- روايتــان للناشــرين الذيــن ســبق وصولهــم 
إلــى القائمــة الطويلــة مــرة واحــدة أو مرتيــن.

الذيــن ســبق  للناشــرين  - ثــلاث روايــات 
وصولهــم إلــى القائمــة الطويلــة ثــلاث أو أربــع 

ــرات. م
ســبق  الذيــن  للناشــرين  روايــات  أربــع   -
وصولهــم إلــى القائمــة الطويلــة خمــس مــرات 

أو أكثــر(.
ــاء  ــة الإنش ــة حديث ــي أن دار دواي ــك يعن وذل
القادمــة  الــدورات  فــي  حصتهــا  ســتكون 
ــي  ــات بالنظــر ف ــلاث رواي ــل ث ــن. لا ب روايتي
نشــر  دار  تقدمــت  مــا  )إذا  ببوكــر:  لائحــة 
بروايــة لكاتــب ســبق لــه أن أدُرج علــى القائمــة 
ــل  ــذا العم ــإن ه ــابقة، ف ــي دورة س ــرة ف القصي
لا يحُســب مــن نصــاب الترشــيح(، فيمكــن 

القادمــة  أن يرشــح رواياتــه  للزيوانــي – ٢ 
أن  يمكنــه  أو  نفســها.  دوايــة  قنطــرة  عبــر 
ــرر أن  ــال ق ــي ح ــرى ف ــر دار أخ ــح عب يترش

يكــون زيوانــي – ١ )!!(.
)5(

قلـّـده  الــذي  النزاهــة  لوســام  بالعــودة 
الزيوانــي للجنــة بوكــر فــي مرافعتــه الدفاعيــة 
عنهــا. فهنــاك مواقــف تســتحق الذكــر عــن 
ــام بهــا اثنــان مــن أعضــاء  التســريبات التــي ق
ــزة وقائمــة  ــة فائ ــم الســابقة لرواي لجــان التحكي
قصيــرة ممــا حقـّـق شــبه إجمــاع مــن المهتميــن 
)بعــدم نزاهــة( هــذه اللجــان، وهمــا: الروائــي 
الســعودي عبــده وازن الــذي ســرّب خبــر فــوز 
روايــة )بريــد الليــل( للبنانيــة هــدى بــركات إلى 
صفحــات )اندبندنــت عربيــة( قبــل الإعــلان 
ــة  ــى عضــو بلجن ــق عل الرســمي لقطــع الطري
التحكيــم لــم يكــن يرغــب فــي إعــلان فــوز 
روايــة هــدى بــركات بالجائــزة. مــا دفــع الكاتبة 
العراقيــة إنعــام كجــه جــي، المشــاركة بالقائمــة 
القصيــرة للجائــزة لعــدم حضــور الاحتفــال 

ــزة. ــمي للجائ الرس
المصريــة ســحر خليفــة،  الأكاديميــة  أمــا 
عضــو لجنــة تحكيــم الجائزة ســابقاً، فقــد أعلنت 
صفحتهــا  علــى  للجائــزة  القصيــرة  القائمــة 
بفيــس بــوك قبــل الإعــلان عنهــا. ولــم تتوقــف 
ــا  ــذا الحــد، فم ــد ه ــم عن ــح لجــان التحكي فضائ
فعلــه الكاتــب الكويتــي طالــب الرفاعــي كارثــة 
بــكل المقاييــس، وبــكل معاييــر نزاهــة اللجــان 
التــي لا يعرفهــا الزيوانــي ويستســهل تقليــد 
الأوســمة ببســاطة لا تخلــو مــن الســذاجة أو 

ــم.  ــن يخاطبه ــذاجة فيم ــراض الس افت
مــا حــدث فــي الــدورة العاشــرة للجائــزة 
٢٠١6 أن رئيــس لجنــة التحكيــم ســابقاً طالــب 
ــه )فــي  ــي المســابقة بروايت الرفاعــي شــارك ف
الهنــا( وتلاعــب فــي تاريــخ نشــرها، حيــث 
أوائــل  الشــرق  دار  فــي  نشــرها  لــه  ســبق 
٢٠١4، ثــم تعمــد طبعهــا فــي دار أخــرى بيــن 
يوليــو ٢٠١4 ويونيــو ٢٠١5. وذلــك حتــى 
ــوز فــي المســابقة،  ــخ المحــدد للف يوافــق التاري
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وهــو مــا جعــل الروائيــة اللبنانيــة هــدى بركات 
تنســحب مــن لجنــة التحكيــم قائلــة: )إن روايــة 
الرفاعــي لا ترقــى لمســتوى القائمــة الطويلــة(، 
ممــا تســبب فــي تغييــر اللجنــة كلهــا. لكــن 
ــض  ــل البع ــزة ٢٠١٩ جع ــركات بجائ ــوز ب ف
يفســره كنــوع مــن الترضيــة لهــا بدليــل أن 
بــركات نفســها امتنعــت عــن ترشــيح روايتهــا 
لكــن اللجنــة أصــرت علــى ترشــيحها. )يراجــع 
الاســتقلال  نشــرته صحيفــة  الــذي  التقريــر 
بعنــوان: البوكــر العربيــة ســنوات مــن الجــدل 

والفضائــح(.  
هــل يعلــم الزيوانــي أن بعــض من ســبقوه إلى 
ــي اللجــان  ــل ف ــى الخل ــم بوكــر أشــاروا إل قوائ
ــاً  ــا؟ طبع ــي قوائمه ــي وضعــت أســماءهم ف الت
ــخصية  ــم ش ــان لأن لديه ــد اللج ــتطيعون نق يس
ــا،  ــوا عنه ــوا دافع ــن، وإلا لكان ــدة لا اثنتي واح
ــي  ــدف الزيوان ــا يه ــاً كم ــهم ضمن ــن أنفس وع

فــي مضمــر دفاعــه. وهــؤلاء هــم:
صرحــت الروائيــة الســورية ابتســام تريســي 
الروايــة  الشــمس(،  )عيــن  روايــة  مؤلفــة 
ــة لجائــزة البوكــر  التــي دخلــت القائمــة الطويل
العربيــة ٢٠١٠ برأيهــا فــي اللجنــة قائلــةً: )إن 
جائــزة بوكــر تحتــاج لمراجعــة شــاملة لجميــع 
معاييرهــا(. أمــا الكاتبــة اللبنانيــة علويــة صبــح 
فــي  الغــرام(  )اســمه  بروايتهــا  المشــاركة 
القائمــة القصيــرة دورة ٢٠١٠، فقالــت عــن 
رئيــس اللجنــة طالــب الرفاعــي: )لا يســتحق أن 
يكــون روائيــاً مــن الدرجة العاشــرة، ومســتوى 

ــدنٍ(.  ــي مت ــم بالتال ــة التحكي لجن
)6(

لصعــود   ٢  – الزيوانــي  تبريــر  ضمــن   
ــه  ــر أن لدي ــرة ذك ــة القصي ــى القائم ــه إل روايت
عقــداً مــع دار دوايــة شــأنه شــأن بقيــة مؤلفــي 
الــدار. وهــذا تبريــر وضعتــه مباشــرة فــي 
ــه لا  ــوع، لأن ــارج الموض ــلات خ ــلة المهم س
يوجــد كتــاب ليــس لديــه عقــد مــع ناشــر لتوثيقه 
بمجالــس وهيئــات حقــوق المؤلــف فــي الــدول 
العربيــة التــي تســتخرج لــه أرقــام الإيــداع 
المحليــة. ومــن ثــم يســتخرج لــه رقــم معيــاري 

 .)ISBN /دولــي بالمكتبــات الوطنيــة )ردمــك
مــا عــدا فــي حالــة واحــدة حيــث يقــدم المؤلــف 
كتابــه بنفســه وفــي هــذه الحالــة لا يطلــب منــه 
ــك  ــة مال ــك لحضــوره شــخصياً بصف ــد وذل عق
ــازل  ــد هــو تن ــة، فالعق ــة بالأصال حقــوق الملكي
ــح  ــح تصري ــدار، أو من ــة لل ــوق الملكي عــن حق
لهــا باســتغلال الحقــوق الماليــة وبالتالي النشــر. 
ــدار  ــع ال ــداً م ــع عق ــي – ٢ وقّ ــون الزيوان فك
ــاً  التــي أسّســها هــو ويشــغل فيهــا موقعــاً إداري
ــدار( فهــذه فضيحــة تضــاف  ــر ال ــاً )مدي تنفيذي
لرصيــد فضائــح لجــان التحكيــم ولا ينفــي عنهــا 
هــذا التعاقــد الإشــكالي عــدم الكفــاءة. فســؤالي 
الــذي التــفّ حولــه الزيوانــي يشــير لشــغله هــذا 
الموقــع فــي الــدار، لأننــي أعلــم تصريحــه 
يــوم إعــلان فــوز )تغريبــة الغافــر( بــأن الــدار 
ليســت ملــكاً لــه. هــذا تفســير للمــاء بالمــاء بينما 
ــه بالمــاء.  ــة ل ــي وادٍ آخــر ولا علاق الســؤال ف

)7(
ــة  ــة اللجن ــير لنزاه ــي المش ــي رد الزيوان  ف
يبــدو كمــن يدفــع عــن نفســه تهمــة أخلاقيــة لــم 
ــى  ــة عل ــد، وإذ يتحســس الريش ــا أح ــه به يتهم
رأســه فقــد أكّــد آنئــذ علــى نزاهــة اللجنــة 
بينمــا الســؤال الــذي وجهّتــه هــو عــن مخالفــة 
الروايــة لشــروط الترشــيح، مــا لا يجعــل مــن 
ســؤالٍ بهــذه الصيغــة يمــسّ نزاهــة اللجنــة 
ــاً:  ــؤال قائم ــل الس ــي. ويظ أو شــخص الزيوان
ــا الصــادرة عــن دار  كيــف وصلــت روايــة منّ
دوايــة لمؤلفهــا مؤســس ومديــر الــدار إلــى 

ــرة؟  ــة القصي القائم
)٩(

نشــر الزيوانــي بصفحتــه يــوم الإعــلان عــن 
فــوز تغريبــة القافــر مــا اقتبــس منــه: )بالرغــم 
ــي كل دورة،  ــر ف ــن البوك ــال ع ــل ويق ــا قي مم
ــا... إلــخ ســطر فــي تلــك  غيــر أننــي أعتبــر منّ
الثرثــرة(. وهنــا أتســاءل مــن أيــن يأتــي القيــل 

والقــال الــذي ذكــره الزيوانــي؟! 

*  |كاتب وناشر سوداني 
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حينمــا يقــف القــارئ ســواء كان مختصــاً 
بــالأدب كناقــد أو باحثــا أو متذوقــا أو مثقفــا أو 
حتــى متلقيــا مــن عامــة الجمهــور، حينمــا يقــف 
أمــام عمــل أدبــي أبداعــي يقــف لنــصٍ أعجبــه 
وأغلبيتنــا نهتــم بالنــص لا بكاتبــه أو كاتبتــه 
فكــم منــا مــن يحفــظ مئــات الأبيــات والقصائــد 
والقصــص والنصــوص ولا يــدري هــي لمــن، 
بالمعنــى  معنــي  الأدب  أن  هــو  والحقيقــة 
لا  والإنســاني  والنفســي  العاطفــي  والتأثيــر 
بالشــكل والإيحــاء البصــري وعــادة مــا تنتشــر 
وتحفــظ  الوجدانــي  الطابــع  ذات  الأعمــال 
وبعضهــا يخلــد فــي الذاكــرة دون الالتفــات 
لجنــس المبــدع أو هويتــه أو انتمــاءه وهــذا 
مــن بديهيــات الثقافــة والإبــداع. إلا أن  بعــض 
ــدوا  ــداع وأوج ــف الإب ــاب شــرعوا بتصني الكت
شــيئاً اســموه الأدب النســوي بــل أن بعــض 
النقــاد فــي قراءاتهــم يشــيرون لهكــذا فكــرة 
وهــي أن هــذا أدب جــريء وذاك أدب معتــدل 
ــع  ــي محــل لبي ــا ف ــي وكأنن أو نســوي أو رجول
الأزيــاء حتــى أن بعضهــم يصــف الشــاعرة 
ــا  ــف به ــرأ أن يص ــات لا يتج ــة بصف أو الكاتب
ــول جــرأة  ــرة يق ــراه م ــب أو الشــاعر، فت الكات
ــص  ــرأ الن ــب لتق ــن تذه ــرر وحي ــرى تح وأخ
الــذي اتســم بمــا يســمى )الجــرأة( لا تجــد غيــر 
نــص جميــل يحكــي عــن موضوعــة جمــال 
المــرأة أو عــن ســموها و حالتهــا العاطفيــة 

قــد تســتخدم فــي ذلــك تفاصيــل أخــرى كأن 
كغيــره  نــص  تشــكيل جســدي،  ذات  تكــون 
ــن  ــون م ــا المبدع ــي يكتبه ــوص الت ــن النص م
مــا  اعتبــار  للغرابــة  المثيــر  لكــن  الرجــال 
إبداعــاً وحســب ومــا تكتبــه  يكتبــه الرجــل 
المــرأة جــرأة..! ولا أعلــم علــى أي الــرؤى 
النقديــة اعتمــدوا ليظهــروا لنــا هكــذا تســميات 
اعتبرهــا معيبــة وغيــر لائقــة بــالأدب والإبــداع 
ــي  ــل ف ــل أن يص ــمح للرج ــي تس ــل فه بالمجم
المــرأة وجســدها و كيانهــا لمــا يريــد دون قيــد 
وتصــف المــرأة التــي قالــت )أنــا عاشــقة( فــي 
نــص لهــا بالجريئــة. مــاذا تركتكــم لغيركــم مــن 
غيــر المثقفيــن الواعيــن؟ أليــس مــن المفتــرض 
أن هــذه ســاحة أدب وشــعر وثقافــة وجمــال 
ــرام للإنســان مجــردا؟ً مــا فــرق الأديــب  واحت
عــن الأديبــة؟ لــم تصنفونهــا ولا تقتربــوا منــه؟ 
قبــل أيــام نشــرت احــدى الشــواعر نصــاً فيــه 
شــيء مــن الإيحــاء المحــرم اجتماعيــاً فرأيــت 
ــر  ــا يثي ــة له ــات الأخلاقي ــتائم والاتهام ــم الش ك
ــي  ــن أن يأت ــاً لك ــه كان متوقع ــم إن ــرف رغ الق
شــاعر يوصــف بأنــه كبيــر ويكتــب لهــا تعليقــاً 
يقــول فيــه بمــا معنــاه أنــت فتــاة بــلا تربيــة..! 
هنــا يجــب أن نعيــد النظــر باطــلاق التوصيفات 
والتســميات لبعــض الأدبــاء فأنــا كشــاعر رجــل 
أكتــب للمــرأة وقضاياهــا واكتــب لهــا لأنهــا 
ــة  ــك الكاتب ــة وكذل ــة والزوجــة والصديق الحبيب

الأدب النسوي 
ونساء الأدب

احسان العسكري / سوق الشيوخ
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فهــو  للرجــل وقضايــاه  تكتــب  الشــاعرة  او 
الــزوج والحبيــب والصديــق وأي عمــلٍ يتــم 
ــره تجــاوز  ــه اعتب ــس كاتب ــه حســب جن تصنيف
غيــر مبــرر علــى مقــام الإبــداع والجمــال، 
ويجــب أن يأخــذ اســاتذتنا النقــاد الكبــار دورهــم 
فــي إبعــاد هــذه النظــرة لمــا يســمى الادب 
الجــريء عــن واجهــة النقــد الأدبــي والتصنيف 
ــر  ــداء صــارخ وغي ــه اعت ــر المنصــف ففي غي
مبــرر علــى الأدب ككيــان معنــوي انســاني 
للمتــذوق  الطريــق  ليتمهــد  المســتوى  رفيــع 
البســيط أن يفهــم المُــراد مــن الكتابــة بالمجمــل 
ولا يأتينــي احــد ويقــول ثمــة نســاء فــي الوســط 
شــواعر وكاتبــات لا يملكــن مــن الإبــداع شــيئاً 
ــن  ــن م ــاف اعداده ــف فأضع ــه توق ــأقول ل س
الرجــال لا يســتحقون حتــى أن يقــال عنهــم 
أدبــاء وهــم أقــل مــن أنصــاف أدبــاء. علينــا أن 
نعيــن الإبــداع فــي مســيرته لا أن نصنفــه كمــا 
يصنــف المجتمــع مكوناتــه فهــذه قســمة ضيزى 
ــن  ــوي!! ولك ــذا ادب نس ــال ه ــا أن يق ورضين
ربطــه بالجــرأة وعــدم التفريــق بيــن الإســفاف 
ــى  ــداء عل ــض اعت ــذا مح ــي ه ــداع برأي و الإب
ــل  ــا الجمي ــاة ووجه ــق الحي ــه بري الأدب بوصف
ــا  ــم يضعوه ــاء ول ــرب الخنس ــم ينصــف الع فل
فــي خانــة مــا ولــم أر يومــاً كاتبــاً او قارئــاً 
ــت ميتشــل  ــال عــن مارغري ــب أو ق ــاً كت غربي
انهــا امــرأة وان روايتهــا فيهــا ايحــاءات مــا بــل 
ــا مــن  ــان الســيدتان كغيرهم ــى العكــس هات عل
ــك  ــات الحاضــرات مبدعــات لأنهــن كذل الأديب

وليــس لأنهــن نســاء
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صــدر للصحفــي عبــد الجبــار العتابــي كتابــه 
الــذي يحمــل عنــوان )آزادوهــي ســاموئيل.. 
قديســة المســرح العراقــي(، والــذي يتنــاول 
للفنانــة آزادوهــي  الفنيــة والحياتيــة  الســيرة 
ــوم ٢/٢4/٢٠٢3  ــا ي ــن الدني ــت ع ــي رحل الت
ــة  ــت نقاب ــذي تكفل عــن عمــر )8٢( عامــا، وال
الفنانيــن بطبعــه، واقامــت للكتــاب حفــل توقيــع 
الفنانيــن  مــن  العديــد  حضــره  مقرهــا  فــي 

ومحبــي الراحلــة.
ــن الحجــم  ــي ١7١ صفحــة م ــاب ف ــع الكت يق
الكبيــر، وتضمــن كلمــة للمؤلــف تحــت عنــوان 
)نقطــة ضــوء(، وهنــاك )تمهيــد( عمــا جــرى 
بعــد رحيلهــا معــزز ببعــض الاقــوال عنــه، امــا 
)المقدمــة( فقــد كتبهــا بمحبــة وصــدق المخــرج 
المســرحي كاظــم النصــار الــذي أجمــل كلامــه 
عنهــا بالقــول )انهــا ظاهــرة قــد لا تتكــرر ليــس 
بأدائهــا وحســب بــل فــي زهدهــا وفــي رهبنتهــا 
واختيــار المســرح كــزواج كاثوليكــي لا تنفصم 

عــراه حتــى المــوت(.
كمــا تضمــن الكتــاب صفحــات فيهــا اشــارات 
متعبــة(،  )رحلــة  بعنــوان  مســيرتها  عــن 
ابتــداء مــن معنــى اســمها )الحريــة( وفيــه 
توضيــح لاســمها الثانــي )ســاموئيل( وليــس 
)صاموئيــل(، ثــم عــن )خيالهــا والمســرح( 
)فرقــة  لـــ  انتمائهــا  وســر  صغيــرة،  وهــي 
اســمها  عــن  والحديــث  الحديــث(  المســرح 
الفنــي الــذي بــدأت بــه )زاهــدة ســامي(، ومــن 
ــة(  ــون الجميل ــد الفن ــر )معه ــيرتها عب ــم مس ث
فــي  نالهــا فكانــت )معلمــة  الــذي  والعقــاب 
الانبــار( قبــل ان يتــم العفــو عنهــا بعــد ســنوات 

و )العــودة .. الــى الحبيــب!!(.

ــا  ــا منه ــف خاصــة به  وتضمــن ايضــا مواق
ــي  ــه )ف ــا قدمت ــدي( وم ــه لبل ــا قدمت )ســعيدة بم
ــن  ــوم م ــي( وي ــف العان ــم يوس ــة تكري احتفالي
تحــت  الــكلاب  حاصرتهــا  )ليلــة  عمرهــا 
)هــي  مثــل  معهــا  حكايــات  كمــا  المطــر(، 
وعواطــف نعيــم( و )أنــا وازادوهــي صاموئيــل 
بقلــم غانــم حميــد(، وحكايــات عــن بعــض 
مســرحياتها مثــل )النخلــة والجيــران( و )رحلة 
بهلــول فــي خــان كمــر( و )نســاء فــي الحــرب( 
ــا  ــرحياتها(، كم ــض مس ــن بع ــات م ــم )لمح ث
ابــو  ســجن  مــن  )شــهادة  الكتــاب  تضمــن 

ــن. ــم حس ــور هاش ــم الدكت ــب( بقل غري
و  معهــا(  )حواراتــي  الكتــاب  وتضمــن 
)حــوارات.. معهــا( اجراهــا عــدد مــن الزمــلاء 
الصحفييــن وكانــت مهمــة لان فيهــا معلومــات 

واراء لهــا.
)آراء  الكتــاب  فــي  المؤلــف  جمــع  كمــا 
ومقــالات عنهــا( عبــر ســنوات عديــدة، وأراء 
مختلفــة بعنــوان )قالــوا فــي وداعهــا( وفــي 

الاخيــر ســرد المؤلــف )اعمالهــا الفنيــة(.

حياة الراحلة 
آزادوهي ساموئيل

عبد الجبار العتابي
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ــام  ــادرة ع ــاراماغو الص ــيه س ــة خوس رواي
١٩٩5 "العمــى" اعتبرهــا الكثيــرون تصويــرا 
ــة.  ــد الهمجي ــا ض ــي نضاله ــرية ف ــدا للبش خال
وأســهل طريقــة لتحديــد ســياق العمــى هــي 
الأحــداث  وكذلــك  ســاراماغو  حيــاة  تحليــل 

التاريخيــة المحيطــة بهــا. 
خوزيــه  ولــد    ١٩٢٢ نوفمبــر   ١6 فــي 
ــة  ــو لعائل ــة ريباتيخ ــي مقاطع ــال ف ــي البرتغ ف
الجيــش  فــي  والــده  خــدم  فقيــرة،  زراعيــة 
الفرنســي خــلال الحــرب العالميــة الأولــى، 
ــه  ــة، لكن ــة النحوي ــى المدرس ــده إل ــله وال أرس
ــرة  ــية لفت ــوم الدراس ــل الرس ــتطيع تحم ــم يس ل
كافيــة حتــى يتمكــن مــن إنهــاء دراســته. لذلــك 
ليصبــح  فنيــة  بمدرســة  ســاراماغو  التحــق 
ــت  ــلأدب خــلال وق ــاء دراســته ل ــا أثن ميكانيكي
فــي  إداري  كموظــف  العمــل  بــدأ  فراغــه. 
كتابــه  نشــر  الاجتماعيــة.  الرعايــة  خدمــة 
الأول "أرض الخطيئــة"، كتــب العديــد مــن 
الروايــات ولكنــه فشــل فــي نشــرها. لأكثــر 
مــن نصــف حيــاة ســاراماغو كانــت تحــت 
أنطونيــو  البرتغالــي  الديكتاتــور  حكــم  ظــل 
ــلطة )١٩٢8- ــي الس ــالازار ف ــرا س دي أوليفي
١٩74(. إســتلهم ســاراماغو فكــرة العمــى مــن 
ســجون ســالازار المروعــة غيــر الإنســانية 
التــي تحاكــي معســكرات الاعتقــال النازيــة. 
عمــل ســاراماغو فــي صحيفتيــن فــي لشــبونة، 
نشــط فــي فــي محاربــة العولمــة، كمــا كان مــن 
المشــككين فــي الروايــة الرســمية لأحــداث ١١ 
ســبتمبر وداعمًــا قويـًـا للقضيــة الفلســطينية، لــم 

ــات المتحــدة  ــة الولاي ــد ازدواجي ــي نق ــردد ف يت
ــي التعامــل مــع مشــكلات الشــرق الأوســط.  ف
توفــي فــي ١8 يونيو/حزيــران ٢٠١٠ عــن 
ــزر  ــي ج ــه ف ــي بيت ــا ف ــز 87 عامً ــر يناه عم

الكنــاري.
 

قصة رواية العمى:
يكتــب خوســيه ســاراماغو روايــة آســرة ليس 
فقــط عــن الاضمحــلال الاجتماعــي، ولكــن 
ــي  ــة ف ــلوكيات مرفوض ــروز س ــن ب ــا ع أيض
ظــل ظــروف بائســة. أمــا الســبب فــي اســتخدام 
ــن  ــدلا م ــة ب ــي الرواي ــى ف ــاء العم ــب وب الكات
ــك  ــب خــوض تل ــا أراد الكات ــاء آخــر، لربم وب
التجربــة المثيــرة للاهتمــام مــع عــدم ذكــر 
ــا أحــداث  ــع فيه ــي تق ــة الت ــد أو المدين اســم البل
الراويــة  تعطــي  الأســباب  وهــذه  الروايــة، 

ــانياّ.  ــداّ إنس ــا وبع ــاً فكري زخم
روايــة "العمــى" اختبــار لإنســانيتنا وكشــف 
القبــح القابــع فــي أعمــاق النفــس البشــرية. 
ــب  ــض يصي ــاء غام ــن وب ــي ع ــة تحك الرواي
مدينــة مــا بالعمــى وتتحــول المدينــة الــى مقلــب 
ــر  ــات غي ــة لحيوان ــص حديق ــر يخ ــة كبي قمام
مدربــة علــى الحيــاة  بعــد أن تشــيع الفوضــى، 
ــد  ــادة اي بل ــور كع ــد الام ــش مقالي ــلم الجي يتس
تشــيع فيــه الفوضــى ثــم يتركهــا لعصابــات 
ــوف  ــولا الخ ــاء، ول ــا تش ــث كم ــان لتعب العمي
مــن العــدوى لتركــوا الجثــة تتعفــن فــي الهــواء 
الطلــق. وهــذا يشــير إلــى اضمحــلال تدريجــي 
فــي الوحــدة الاجتماعيــة. فقــط زوجــة الطبيــب 

»العمى« رواية 
الكاتب البرتغالي 
خوزيه ساراماجو 

اختبار لإنسانيتنا وكشف القبح القابع في أعماق النفس البشرية
علي المسعود
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قائــدة  ســرا  وتصبــح  العــدوى  مــن  تنجــو 
لمجموعــة صغيــرة مــن القابعيــن فــي الحجــر 
ــفى  ــل  مستش ــي الاص ــذي كان ف ــي وال الصح
ــون  ــرك المكفوف ــة. وبينمــا يت للأمــراض العقلي
ــروا أمورهــم بأنفســهم تنشــأ الصراعــات  ليتدب
وتنشــب معــارك عنيفــة مــن أجــل الســلطة 
والبقــاء. يتجــول المكفوفــون فــي الشــوارع 
بحثــا عــن الغــذاء. يجتمــع ممثلــون مــن كل 
جنــاح ويقــررون تقســيم الطعــام وفقــا لعــدد 
المعتقليــن فــي كل جنــاح. عندما يصــل الطعام، 
ــن لا  ــن المكفوفي ــاك، لأن المعتقلي ــأ الارتب ينش
يتقدمــون لأنهــم خائفــون مــن إطــلاق النــار 
عليهــم. والجنــود بدورهــم خائفــون أيضــا مــن 
المكفوفيــن لأنهــم  يخشــون  مــن  الاقتــراب 
القــارئ  يبــدأ  القســم الأخيــر  فــي  العــدوى. 
فــي رؤيــة الجيــش يعامــل المكفوفيــن ليــس 
كمواطنيــن ولكــن كأعــداء. ونتيجــة لذلــك، يبــدأ 
التمييــز بيــن العالــم الأعمــى والعالــم الخارجي، 
ــم  ويصبــح مــن الواضــح أكثــر فأكثــر أن العال
ــي  ــم. ف ــن ويكرهه ــى المعتقلي ــي يخش الخارج
الســياق المجــازي للروايــة، يمكــن اعتبــار هــذا 
الأمــر مثيــرا للســخرية، لأن المــرض الأبيــض 
ــا  ــو جهلن ــذي ه ــى ال ــيد للعم ــرد تجس ــو مج ه
اليومــي. ســيصبح هــذا أكثــر وضوحــا عندمــا 
يصبــح التمييــز بيــن الأعمــى والمبصريــن 
أكثــر وضوحــا، حتــى يصبــح الأعمــى هــو 

ــدة.  القاع
فــي منتصــف ســاعة الــذروة، فــي مدينــة 
ــد تقاطــع  ــة، يصــاب رجــل بالعمــى عن مجهول

يبــدأ  مفاجــئ.  وبشــكل  الضوئيــة  الاشــارة 
بالصــراخ حتــى يشــفق شــخص مــا ويعــرض 
عليــه توصيلــه إلــى منزلــه. بمجــرد أن يوصــل 
الأعمــى إلــى شــقته، يعــرض عليــه البقــاء معــه 
ــى الأول.  ــل الأعم ــة الرج ــل زوج ــى تص حت
يتنقــل الأعمــى الأول فــي منزلــه، ويطــرق 
علــى مزهريــة مليئــة بالزهــور ويجــرح نفســه 
لشــعوره بالعجــز. يضمــد نفســه بقــدر مــا يمكنه 
ــه،  ــام. عندمــا تصــل زوجت ــى يســتطيع وين حت
ــى  ــة المكســورة حت ــن المزهري تنزعــج أولا م
تــرى الــدم وتــدرك أن هنــاك خطــأ مــا للغايــة. 
عنــد التحــدث إلــى زوجهــا عــن حالتــه، تــدرك 
ــدلا مــن  ــه ب ــة، لأن ــر غراب أن هــذا العمــى أكث
ــا  ــا حليبي ــرى بياض ــيء، ي ــة أي ش ــدم رؤي ع
ــى  ــذه إل ــرر أخ ــه. تق ــر إلي ــكان ينظ ــي كل م ف
عيــادة طبيــب العيــون فــي أســرع وقــت ممكــن. 
عنــد نزولهــا مــن شــقتهم، لا تجــد زوجــة 
الرجــل الأعمــى الأول العثــور علــى الســيارة. 
ســرعان مــا يدركــون أن الرجــل الــذي أوصلــه 
يأخــذون  الســيارة.  ســرق  قــد  البيــت  الــى 
ســيارة أجــرة إلــى العيــادة. لــص الســيارة يقــود 
ــا  ــة، محطم ــاء المدين ــع أنح ــي جمي ــيارته ف س
للأعصــاب فــي محاولــة لتجنــب الشــرطة، 
ــه  ــال ترك ــيارة، وح ــاف الس ــرر إيق ــا يق عندم
ــون  ــادة العي ــي عي الســيارة يصــاب بالعمــى. ف
لهــذا  الطبيــب مــن مرضــاه  ينتهــي  عندمــا 
ــة العمــى  ــه حــول حال اليــوم، يتصــل بزميــل ل
العمــى  مــن  الحالــة  يشــخصان  المتفشــية. 
النفســي أو العمــى الحقيقــي. فــي البيــت وعنــد  
العشــاء يناقــش الطبيــب فــي هــذه المشــاكل مــع 
ــر.  ــو الاخ ــى ه ــه يصــاب بالعم ــه. لكن زوجت
ــة  ــوزارة الصح ــال ب ــان الاتص ــرر الزوج وق
الكثيــر  بعــد  الوبــاء.  انتشــار  للإبــلاغ عــن 
مــن المتاعــب البيروقراطيــة، تأتــي ســيارة 
الإســعاف لنقــل زوجهــا و تدعــي أنهــا مصابــة 

ــك اللحظــة.. ــي تل ــى ف بالعم
الروايــة تظهــر الطبيعــة البشــرية التي تســعى 
الــى تحقيــق مصالحهــا الذاتيــة، مــع اســتثناءات 
الارتبــاك  وبســبب  مشــرقة.  ولكنهــا  قليلــة 
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والجــوع يقــرر المعتقلــون الذهــاب إلــى الفنــاء 
ــذا  ــع ه ــام. يندل ــب الطع ــي وطل ــكل جماع بش
فــي ارتبــاك عــام وخــلال هــذا الوقــت، وتشــعل 
ــا أســفر عــن  ــي أحــد الأجنحــة، مم ــران ف الني
مقتــل الجميــع فــي ذلك الجنــاح. ينتشــر الحريق 
فــي جميــع أنحــاء المجمــع ويضطــر الناجــون 
إلــى دخــول الفنــاء. عنــد هــذه النقطــة، تــدرك 
ــراس قــد ذهبــوا وأن  ــة الطبيــب أن الح زوج
البوابــة ليســت مقفلــة وهــم الأن أحــرار. حقيقــة 
فــي كــون الحجــر الصحــي لــم يكــن مغلقــا 
ــو  ــى ه ــي أن العم ــة وه ــتعارة لحقيق ــل اس يمث
ــو  ــى وه ــو العم ــل ه ــي، والجه ســجنهم الحقيق
اســتعارة قبــل أن يصابــوا بالعمــى جســديا، فــي 
هــذا الخصــوص، فــإن حريتهــم الجســدية هــي 
ــتمرة  ــم المس ــخرية بعبوديته ــر للس ــر مثي تذكي
ليــس فقــط لعماهــم الجســدي، ولكــن أيضــا 
لجهلهــم المســتمر وافتقارهــم إلــى العقــل. يفتــح 
هــذا الجــزء الســردي علــى حــال المدينــة. 
ــي.  ــر الصح ــن الحج ــا ع ــف حق ــي لا تختل الت
لقــد أصبــح المجتمــع ككل مختلفــا. تتمســك 
زوجــة الطبيــب بأخــلاق حياتهــا الســابقة. نــرى 
ــداث  ــرد الاح ــلال س ــن خ ــط م ــاك تراب أن هن
بيــن العقــل والأخــلاق، فهــي قــادرة علــى 
الاحتفــاظ بأخلاقهــا - حتــى عندمــا تضطــر 
إلــى انتهاكهــا. فــي الجــزء الأول مــن الروايــة، 
ــن  ــى الحجــر الصحــي، يتعي ــذي اقتصــر عل ال
علــى زوجــة الطبيــب أن تتظاهــر بأنهــا عمياء، 
لكنهــا ســاعدت المعتقليــن بمهــارة علــى عيــش 
ــة  ــة ســكان المدين ــدأ بقي ــلا. يب ــاة أفضــل قلي حي
فــي اســتعادة بصرهــم، تشــعر زوجــة الطبيــب 

بالقلــق مــن أنهــا ســتفقد بصرهــا.  تعتقــد زوجــة 
الطبيــب أنهــا نجــت حتــى تتمكــن مــن أن تشــهد 
ــتعيد  ــرد تس ــة الس ــد نهاي ــدث. عن ــا ح ــى م عل
ــاظ  ــم الحف ــا يت ــا م ــا. غالب الشــخصيات بصره
علــى هــذه الرســالة أو الأخــلاق علــى حســاب 
مــا يمكــن أن نســميه الواقعيــة. هــذا هــو الحــال 
ــر  ــتعادة البص ــف اس ــث تكش ــى، حي ــع العم م
بشــكل مفاجــئ بــأن العمــى هــي طريقــة لكشــف 
ــون  ــي يعيش ــل الت ــدام العق ــل وانع ــة الجه حال
ــوا  فيهــا باســتمرار بغــض النظــر عمــا إذا كان

ــة أم لا.   ــتطيعون الرؤي يس
 تشــير كتابــة الروايــة أيضــا إلــى  الكثيــر مــن 
ــا،  ــم تطويره ــي  ت ــة الت ــتعارات المجازي الاس
ــرا  ــرى نذي ــل الأول، ن ــى الرج ــي عم ــلاّ ف مث
ــد انتشــار المــرض  ــة بع ــة التحتي ــار البني بانهي
أول رجــل  يتأثــر  أن  المهــم  مــن  الأبيــض. 
ــيارته،  ــي س ــوده ف ــاء وج ــى أثن ــب بالعم أصي
وهــو تأثيــر ســيتكرر ملاييــن المــرات مــع 
ــى  ــة الأول ــذه اللحظ ــي ه ــرض. ف ــار الم انتش
مــن العمــى، نــرى أيضــا تناقــض الأشــخاص 
ــم  ــيتم تضخي ــى. س ــل الأعم ــن بالرج المحيطي
هــذا لاحقــا فــي الــروح العدوانيــة فــي المحجــر 
ــن. إن  ــى المصابي ــار عل الصحــي وإطــلاق الن
اســتغلال وضــع الرجــل الأعمــى مــن قبــل 
لــص الســيارات يــدل أيضــا علــى الطبيعــة 
ــا  ــد عليه ــم التأكي ــي يت ــرية الت ــة للبش المفترس
ــة باســتخدام العمــى  ــع مفاصــل الكتاب ــي جمي ف
فــي  العمــى  أن  كمــا  للجهــل.   كاســتعارة 
الروايــة هــو فــي حــد ذاتــه شــيء غيــر مفهــوم 
- الأطبــاء فــي حيــرة مــن أمرهــم بشــأن ســببه، 
ــه؟.  ــن أن يوقف ــذي يمك ــا ال ــر وم ــف ينتش وكي
ــرر أو  ــع متض ــي مجتم ــلاق ف ــود الأخ إن وج
منكــوب مســألة مهمــة، والافتقــار إليهــا لــه 
ــح  ــي تصري ــك ف ــرة. ويتضــح ذل ــب  كثي عواق
ــع  ــد غــادرت م ــاس ق ــب "أن أخــلاق الن الطبي
بصرهــم". ينهــار النظــام الاجتماعــي وتتفــكك 
الأخــلاق، لأنــه حتــى زوجــة الطبيــب تــوازن 
علــى أعتــاب الصــواب والخطــأ. حيــن تحــاول 

ــع.  ــكل بش ــتغلالها بش ــيتم اس ــاعدتهم  س مس
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 تحويل الرواية الى فيلم
ميريليــس  فرنانــدو  الموهــوب  المخــرج 
أســتطاع أن يقنــع الكاتــب بتحويــل روايتــه الــى 
ــي  ــى( ف ــم )العم ــدر الفيل ــينمائي، وص ــم س فيل
ــي  ــي يابان ــدي برازيل ــاج كن ــام ٢٠٠8  وإنت ع
ــات المرتبطــة  ــه المخــرج العقب ــترك. واج مش
عــادة بــأي محاولــة للتكيــف بأمانــة الأدب إلــى 
الســينما. يســأل خيــال ميريليــس الجــريء مــاذا 
ــا  ــع م ــي مجتم ــع ف ــب الجمي ــيحدث إذا أصي س
فجــأة بحالــة العمــى وبشــكل لا يمكــن تفســيره؟. 
ســؤال كبيــر يثيــر إجابــات صغيــرة مخيبــة 
ووحشــية  الحضــارة  هشاشــة  عــن  للآمــال 

ــات.  ــن الأزم ــي زم البشــر ف
مــن إشــارة مــرور كانــت افتتاحيــة الفيلــم 
رجــل  يفشــل  حيــث  الروايــة(،  فــي  )كمــا 
)يوســوكي إيســيا( فــي الحركــة عندمــا يتحــول 
اللــون الأخضــر بعــد فقدانــه  إلــى  الضــوء 
لبصــره فجــأة. رجــل آخــر )دون ماكيــلار، 
يعــرض  أيضــا(  الســيناريو  كتــب  الــذي 
ــه  ــد ايصال ــزل، وبع ــى المن ــه إل ــه توصيل علي
ــل  ــذ الرج ــم أخ ــيارته. يت ــرق س ــه يس ــى بيت ال
ــه  ــل زوجت ــن قب ــي )يوســوكي إيســيا( م اليابان
)يوشــينو كيمــورا( إلــى طبيــب العيــون )مــارك 
ــة  ــن الحال ــرة م ــعر بالحي ــذي يش ــو(، ال روفال
الغربيــة. فــي اليــوم التالــي يصــاب الطبيــب هو 
الآخــر بالعمــى، وهكــذا يســتمر انتقــال عــدوى 
ــب.  ــادة الطبي ــي عي ــن ف ــى المتواجدي العمــى ال
ــاح  ــى جن ــم إل ــن واقتياده ــع المصابي ــم تجمي يت
الحجــر الصحــي، فــي مــا يشــبه مستشــفى 
مســلحين  حــراس  مــع  مهجــور،  ســجن  أو 
الأجنحــة  تمتلــئ  الهــروب.  مــن  يمنعونهــم 
الأخــرى بســرعة، وتشــير المعلومــات إلــى أن 
المدينــة بأكملهــا قــد أصيبــت بالعمــى. مــن بيــن 
المجموعــة الأولــى مــن المكفوفيــن الذيــن يتــم 
ــارك  ــب )م ــو الطبي ــة ه ــي المصح ــم ف إلقاؤه
التــي  مــور(  )جوليــان  وزوجتــه  روفالــو( 
تــزال مبصــرة بشــكل غامــض. يحــاول  لا 
الطبيــب الــذي يتمتــع بلطــف وكفــاءة بمشــاركة 
ــى  ــى النظــام. يعمــلان عل ــاظ عل ــه الحف زوجت

ــم  ــة لإطعامه ــاد طريق ــن وإيج ــم المكفوفي تنظي
ورعايتهــم. ولكــن هــذا النظــام الصغيــر ينقلــب 
رأســا علــى عقــب عندمــا يتــم إلقــاء مئــات 
ــى.  ــي المبن ــن ف ــن الآخري الأشــخاص المكفوفي
يشــعر هــؤلاء الأشــخاص الجــدد بالمــرارة 
والاســتياء مــن فقــدان بصرهــم ويرفضــون 
الاندمــاج مــع العالــم الصغيــر الــذي أنشــأه 

الطبيــب وزوجتــه. 
تتوالــى  ومعهــا  الليالــي  و  الايــام  تتوالــى 
المنفصلــة.  الاحــداث  تتابــع  فــي  الضحايــا 
ــاكني  ــن س ــرا م ــددا كبي ــرض ع ــب الم ويصي
تلــك المدينــة وتعلــن الســلطات عنــه كوبــاء 
ــي  ــرات ف ــد الخب ــى. وتجن ــة الاول ــن الدرج م
الوبــاء  ماهيــة  لمعرفــة  والدراســة  البحــث 
و أســبابه وعلاجــه. تطــل وزيــرة الصحــة 
لتوصــي المواطنيــن باتخــاذ كافــة الاحتياطــات 
ــا ســتصاب  اللازمــة للحــد مــن انتشــاره )لاحق
الوزيــرة نفســها بالعمــى(. هــذا الوبــاء الغريــب 
الــذي يحــل علــى ســكان تلــك المدينــة المجهولة 
هنــاك  نكتشــف  والعنــف.  الفوضــى  تســبب 
ــي  ــاء وه ــك الوب ــه ذل ــم يصب ــد ل شــخص واح
زوجــة طبيــب العيــون )تــؤدي هــذا الــدور 
ــي  ــي تخف ــور( الت ــا م ــرة جوليان ــة القدي الممثل
حقيقــة ســلامتها مــن الوبــاء كــي تكــون قريبــة 
وبصحبــة زوجهــا وســتصبح فيمــا بعــد بمثابــة 
النــور الــذي يقــود المصابيــن بالعمــى. المدينــة 
المجهولــة تصبــح مجازًا لمســيرة العميــان التي 
تمشــي علــى هديهــا البشــرية وهــو مــا يحــاول 
المخــرج وكاتــب الســيناريو التعبيــر عنــه فــي 
معــرض تعليقهمــا علــى الفيلــم مــن خــلال 
إدراكهمــا للفــارق بيــن فكــرة ســاراماجو، وبين 
كليشــيهات أفــلام الخيــال العلمــي الهوليووديــة. 
يقــول ميراليــس: "أنــا لا أحــاول شــرح مــا 
أحبـّـه فــي الروايــة أو كيــف ســأحكيها. كل 
ــر  ــداً عب ــي ســآخذها بعي ــه إنن ــا أســتطيع قول م
العمــل مــن الفضــاء الروائــي  تنقــل  رؤيــة 
إلــى الســينمائي، مــن خــلال التركيــز علــى 
فكــرة فقــدان البشــرية للبصيــرة قبــل البصــر، 
وكيــف أننــا مــا زلنــا علــى قــدر مــن الحيوانيــة 
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المغطــاة بقشــرة الحضــارة، والتــي ســرعان مــا 
تســقط عنــا، ويســقط معهــا المنجــز الإنســاني، 
وتحديــداً فــي إصرارنــا علــى تخريــب هــذا 
الكوكــب الــذي يحملنــا بصبــر، وقــد ضــاق 
المجموعــات  تتكــدس  وفيمــا  بنــا".  ذرعًــا 
البشــرية الهائمــة الباحثــة عــن الطعــام، يطلــق 
الجنــود النــار علــى المجموعــات الهائجــة فــي 
المصحّــة قبــل أن تفقــد الســلطة ســيطرتها علــى 
تفشــي الوبــاء الــذي أصبــح شــاملًا ومصحوبًــا 
ــد مــن العنــف. وحتــى فــي ظــل وضــع  بالمزي
خانــق وكابوســي مثــل هــذا ســنجد صراعــات 
مــن  الموجوديــن  بيــن  تنشــأ  وأحــزاب 
ــة  ــرأس عصاب ــن يت ــد المصابي ــن. أح المصابي
تضــع قوانيــن قاســية علــى العميــان الآخريــن 
والمتعــة  المــال  علــى  للحصــول  وتبتزهــم 
مقابــل الطعــام. وحيــن تــدرك زوجــة الطبيــب 
مجموعــة  تقــود  اختفــوا،  قــد  الحــراس  أن 
ــال خــارج المصحــة مــن اجــل  ــرة للانتق صغي
الحصــول علــى الطعــام وضمــان الســلامة. 
ــى  ــد حت ــادة بشــكل جي ــاء القي إنهــا تتحمــل أعب
اللحظــة التــي يســتعيد فيهــا أول رجــل بصــره 
أنحــاء  جميــع  فــي  الأمــل  وينشــر  فجــأة، 
المجموعــة بأنهــم أيضــا سيســتعيدون بصرهــم 
مــع مــرور الوقــت. وكمــا يعكــس القســم الثانــي 
فــإن  للقســم الأول،  الرســالة الانســانية  مــن 

ــن  ــالة السياســية م ــث يعكــس الرس القســم الثال
ــي  ــرة الت ــة الخي ــراح أن الديكتاتوري خــلال اقت
ــد تكــون  ــة" ق ــة حقيقي ــم ذو رؤي يديرهــا "زعي
أفضــل مــن عــدم حســم العمــل الجماعــي. يبــدو 
ــوة فــي أســتعاد جمــوع النــاس  ــة الحل أن النهاي

ــم. بصره
رؤيــة المخــرج البرازيلــي) ميريليــس( 

ــى الشاشــة  ــة ال ــل الرواي ــي نق ف
فكــرة العمــى تدعــو الــى التأويــل وبنــاء 
البشــري  الاغتــراب  حــول  ســيناريوهات 
فــي  العولمــة  وآثــار  التضامــن؛  وانعــدام 
تعــم  التــي  والفوضــى  الحضــري  الســياق 
كوكــب الأرض ومســتقبله المجهــول. المخــرج 
علــى  يبنــي  ميريليــس  فرنانــدو  البرازيلــي 
إلــى  مجازيــة  إشــارات  خــلال  مــن  ذلــك 
الكاتــب  وصفهــا  التــي  العالميــة  الأزمــات 
ســاراماغو مــع الإشــارات إلــى قضايــا أمريــكا 
ــير  ــد تفس ــس لا يعي ــة. المخــرج ميريلي اللاتيني
الروايــة للعثــور علــى إجابــات "عقلانيــة". 
ــر الصــور  ــا للمشــاهد بأكث ــه ببســاطة يقدمه إن
ــن  ــا. ولك ــن للمشــاهد تخيله ــي يمك ــة الت ملاءم
مثلمــا يفشــل القــارئ فــي إيجــاد طــرق لتفســير 
فــي روايــة  المقــدم  الأنثروبولوجــي  الفشــل 
ســاراماغو، المشــاهد مــن الفيلــم لــم يبــق لديــه 
ســوى إجابــات غامضــة. تنتهــي الروايــة فجــأة 
ــف اســتعادوا  ــح ســبب العمــى وكي دون توضي
ــع  ــى قطي ــوا ال ــة تحول ــأي طريق ــم أو ب بصره
مــن العمــى الجماعــي الرهيــب. هــذا اللغــز 
الــذي يعتبــر فــي بعــض الأحيــان الضعــف فــي 
الروايــة، وبالتأكيــد  نجــح المخــرج  ميريليــس 
فــي البقــاء مخلصــا إلــى روايــة ســاراماغوس، 
ــى الاحتياجــات  ــة عل ــم نظــرة ثاقب يعطــي الفيل
والمشــاكل الإنســانية الأساســية مثــل العبوديــة 
والجــوع والمــرض والصبــر والعقــاب وانهيار 
الحكومــة، كمــا إنــه ملــيء بالأمــل وخيبــة 
ــي أشــياء ســلبية  ــت، وف ــس الوق ــي نف الأمــل ف
مثــل الاغتصــاب واليــأس والاســتعباد الجنســي 

والعنــف والإعاقــة.. 
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ــو يعُطــي  ــا، فه ــم كاتبً ــون المُترج ــا يك عندم
للترجمــة قيمــة وفــن ورؤيــة تــكاد تكــون أقــرب 
لمــا يرُيــد الكاتــب الاصلــي ايصالــه، لهــذا تــراه 
ينقــل بأمانــةٍ عاليــة الينــا حقيقــة مــا يرنــو اليــه 
الكاتــب مؤثثـًـا بتلــك الامانــة ســموّ ذاتــه ونفســهِ 
الجبــارة بالمعنــى والصِــدق مــع الاخريــن وهذا 
مــا شــهدتهُ فــي ترجمــة الفلســطيني البــارع 

باســل ابــو حســنة فــي روايــة "مادوليــا" 
قــول  علــى  قرأتهــا  حيــن  اجزمــت  التــي 
ــدأ  ــك تب ــتهلك والمُتهالِ ــي المُس ــث ينته ــن حي م

والــذكاء،  البراعــة 
مارولانــدا  يفكــر  كان  بمــاذا  اعلــم  لا 
الكولومبــي حيــن كتــبَ هــذه الرائعــة التــي 
ــا ناعمًــا يغفــو علــى لذتــهِ  تمطــر بياضًــا وحليبً

التــي رضعتــهُ  الطفلــةُ  القــارئ كمــا 
الواســع  تأخــذ صداهــا  لــم  الروايــة  هــذه 
ــى نطــاق محــدود  ــة الا عل ــدان العربي ــي البل ف
ــاء  ــون باقتن ــن يرغب ــاب الذي ــراء والكُت ــن القُ م
مــا هــو مُميــز ونــادر فــي المكتبــات، فــي 
زمــنٍ اصبحــت فيــه المكاتــب وبيــع الكتــب 
ــب  ــار الســطحييّن واصبحــت الكت ــارةً للتج تج
ــى منصــات  ــلًا "للاســتعراض"  عل ــه مودي في
الاخريــن  ولجعــل  الاجتماعــي  التواصــل 
ــه مثقــف مغمــور وان مــن يقتنــي  يشــعرون أن
ــه  ــا مع ــة ويحمله ــب التجاري ــذه الكت ــة ه نوعي

ــم  ــي مه ــم او صحف ــبٌ مه ــا كات ــو إم ه
ــن  ــا لِم ــدو مُزعجً ــر يب ــل الام ــا جع ــذا م وه

ــون .. ــم حقيقي ه
ــودةَ  ــز ج ــتطيع ان يمُي ــن يس ــو م ــي ه الواع
ــاركها  ــة الكتــب او  يشُ ــلْ مــن يحمــلُ نوعي عق
ــن  ــةً ع ــل اهمي ــةٍ لا تق ــا بطريق ــب عنه او يكت

ــه ــم ذات ــاب المه الكت
ــة عرجــتُ  ــة الهائل فمــن منطلــق هــذه الرواي
علــى هــذا الامــر المهــم لأعــود الان اكتــب لكــم 
مــا هــو مهــم فــي هــذه الروايــة الهائلــة بالمعنــى 

والجــودة 
لا تخلــو روايــةَ مادوليــا مــن الايحــاءات التي 
يراهــا البعــض جنســية، لكنهــا وبالمختصــر 
تحكــي قصــة بائعــة هــوى فاتهــا قطــار العمُــر 
لتــروي لنــا تجربــةً بارعــة مــن خــلال ازمة في 
مينــاء يعيــش ازمــات متفرقــة وابرزهــا الطفلــة 
المحرومــة التــي رضعــت مــن ثــدي بائعــة 
ــي تمحــورت  هــوى قــررت تغذيتهــا وهــي الت
حولهــا الروايــة، مــزج مارولانــد بيــن الواقعيــة 
ــى  ــة عل ــهِ العالي ــال لغُت ــى بجم ــال ليطغ والخي

اســتبداد الســرد المُمــل فــي الروايــات 
و يشــعل فــي رأس مــن يقرأهــا منــارات 
التفكيــر والبحــث عــن الســر وراء كتابــة هكــذا 
ــة عاليــة، تــكاد تكــون لغــة شــعرية  حِبكــة ولغُ
ــأن ادواردو  ــزم ب ــي اجُ ــا جعلن ــذا م ــة، وه بحت

ــت،  ــذات الوق ــا ب ــا ومعارضً ــاعِرًا حالمً ش
لان الروايــة تأخــذ مأخذهــا الواقعــي لتعُطــي 
فــي ربــط  بالبــدء  ايعــازًا واضحًــا  للقــارئ 
ــن فصــلٍ وآخــر  ــل بي الاحــداث وسلاســة التنق

 رواية مادوليا للكاتب 
الكولومبي ادواردو  اوتا 

لورا  مارولاندا
اسلام الطائيترجمة / باسل ابو حمدة
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ــرى. ــرةٍ واخُ ــن فك وبي
لــذا اراد فــي مجمــل الروايــة ان يرُينــا احــلامُ 
بائعــات الهــوى وأمــلُ الشــعب و نفــوذ الســلطة 

ــتغلال السياسي  والاس
ــةَ  ــذي اغــرق القري ــدي ال ــك الث ــن ذل ــم يك فل

الشــعب  بطــون  واشــبع  بالحليــب  والمدينــة 
مــن  معجــزةً  او  اســتثنائياً  ثديـًـا  والحكومــة 
ــن  ــوًا لم ــل كان له ــق، ب ــرب والخَل ــز ال معاج
هــب ودب وكان ســبباً فــي وصــول العمــدة 
البســيط الــى رئيــس الدولــةَ، وهنــا تسُــكب 

العبــرات كمــا يقُــال
فمــن ثــدي نولفــا وعلــى اجســامُ بنــات البيــت 
ترقــصُ  راحــت  الليلــي  والمقهــى  القــروي 
اصابــع وايــادي البحاريـّـن والقباطنــة واهــل 
الــى  وصــولًا  المجــاورة  والقــرى  المدينــة 
ــب  ــا تنُص ــدي نولڤ ــن ث ــلطة، وم ــم والس الحاك
الحكومــة ويســقط الحاكــم ومــن اجســادِ بناتهــا 
ــات  ــدأ الصراع ــي، وتب ــروب و تنته ــدأ الح تب

وتختفــي، 
و تبدأ الاحلام وتنتهي. 

فلــم يكــن قائــد الحــرس الملكــي للقصــر الرائد 
ــال  ــن ق ــا حي ــاً او متوهمً ــتيانو مُخطئ ــالو س س
جملتــه هــذه وهــو يمشــي بأتجــاه الإســطبلات؛-
(بيــنَ رئيــسٍ لا يســتيقظ وجنــرالٍ ينــام علــى 

القــش، أقــفُ أنــا هنا لإنـــقاذ الأمـــــة)
الرئيــس نائــمٌ علــى فراشــهِ الحريــري لا يــودُ 
الاســتيقاظ ابــداً ولا يــدري مــا الــذي يــدور فــي 
ــب الســحري  ــرال شــرب الحلي الخــارج والجن
الــذي جــاء بــهِ المُتظاهــرون ونــام علــى القــش 

ولــم يبــق ســوى الرائــد الحالِــم بالسُــلطة...
ــدة الســياب  ــى قصي ــي ال ــة تأخُذن هــذه الرواي
عنــد  بــي  وتنتهــي  العميــاء"  "المومــس 
الكوميديــا الالهيــة حيــث جشــع البشــر وغرابــة 
ــذارة مــا تضمــر النفــس البشــرية   تفكيرهــم وق
بداخلهــا وطبيعتهــا التــي مــا ان تخلــت عــن 
ظاهِرهــا، حتــى تبيــن لنــا باطنهــا الســيء الــى 

ــدود . ــد الح ابع
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قبــل ان أتحــدث عــن روايتهــا "أبنــة ســعادة 
الســفير" التــي صــدرت عــام ٢٠٢١، علــيّ 
التــي  العراقيــة  الروائيــة  ان اعرفكــم علــى 
كتبــت رواياتهــا بعــد عــام ٢٠١7 وهــي تضــع 
خبــرة حياتهــا وعمــق لغتهــا وبلاغتهــا بيــن 
ــا لا تقــدر بثمــن: رواياتهــا "بغــداد  ــا هداي ايدين

_نيويــورك" ٢٠١7 وروايــة "رأس 
البصلــة" الصــادرة عــام ٢٠١٩ 
الروائيــة  عــن  والمعــروف 
مــن  مغتربــة  عراقيــة  أنهــا 
مواليــد ١٩55، درســت فــي 
مــن   وتخرجــت  العــراق 
المعلميــن  اعــداد  معهــد 
فــي بغــداد، ثــم أكملــت 
دراســتها الجامعيــة فــي 
ــون جامعــة  ــة القان كلي
فــي  تقيــم  بغــداد، 
ــدة  ــات المتح الولاي
الأمريكيــة حاليــاً. 
ســاهمت   وقــد 
بهــا  ر تجا
ف  و لظــر ا و

ــا  ــرت به ــي م الت
ــوظ  ــكل ملح ــراق بش ــي الع ف

روايتهــا  فــي  ابداعيــة  ملامــح  لتخــط 
"رأس بصلــة" وامــا روايــة بغــداد _نيويورك" 
فقــد تمكنــت مــن توظيــف التكنولوجيــا واثرهــا 

ــة وخــداع الاخــر  ــي  تقمــص الأدوار المزيف ف
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  خــلال  مــن 
مــن خــلال احــداث قصــة حــب عاشــها بطــل 
فــي  امــرأة  حبيبتــه  بــأن  ليصــدم  الروايــة، 
الأربعيــن مــن العمــر وليســت تلــك الشــابة التي 
كانــت ترســل صورهــا، وكانتــا تلــك التجربتين 
ذا نمطيــن مختلفيــن عمــا انتجتــه الروائيــة فــي 
روايتهــا هــذه "أبنــة ســعادة الســفير" الــذي 
فــي   للســرد  مســاراً  اتخــذت 
عالميــن متقاطعيــن 
علــى  معتمــدة 
الــذي  الألــم 
شــتات  يجمــع 
علــى  البشــر 
أجناســهم  اختــلاف 
عقــدت  ومصائرهــم، 
مقارنــات مذهلــة لتجمــع 
ــلا  ــن بط ــة بي ــة بالغ بحري
الروايــة "رســالة" العراقيــة  
"ودانييــل" روســي الهويــة 
بالحيــاة  تربطــه  لا  عابــث 

أهــواءه. ســوى 
 وفــي روايتهــا اوحــت لنــا مــن 
ــا  ــا ان م ــروف كلا منهم ــلال ظ خ
وطــد الانســجام بينهمــا هــو  الفكــر او 
ايدلوجيــة حياتهمــا، ففــي بغــداد مطلــع 
الثمانينــات حدثــت هــزة عظيمة قارنتهــا الكاتبة 

العاطفة والحروب  في 
رواية أبنة سعادة السفير 

للروائية »نهاد عبد« 
فرح تركي
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ــة،  ــة الألماني ــكاكين الطويل ــة الس ــزرة ليل بمج
راح فيهــا والــد "رســالة " ورســم مــن خلالهــا 
ــاد  ــزء الاتح ــيا، تج ــي روس ــوي، وف ــد دم عه
الســوفيتي الــى دويــلات وانهــارت معــه أســرة 
"دانييــل" الــذي فقــد والــده الطبيــب العســكري 
الــذي قتــل فــي افغانســتان. تشــابهت المصائــر 
ــن  ــلان مترجمي ــا يعم ــر، وراح ــئ القه ومناش
فــي الجيــش الأمريكــي علــى أرض بغــداد بعــد 
ســقوط النظــام فــي عــام ٢٠٠3، يســرد لنــا 
دانييــل حكايــة الأمريــكان مــع النــاس العراقيين 
ــن  ــات ولك ــي الكلم ــاعة ف ــم البش ــف يرس وكي
ــفر  ــة لس ــي مصادف ــاً اخــر ف ــه وجه ــر من يظه
"رســالة" إلــى أمريــكا، الا وهــي روايــة تحمــل 
أســمها كعنــوان ومنهــا يقطــر الحــب كالشــهد، 
ــة "اي حــب رســالة"  ومــن خــلال هــذه العلاق
إلــى "دانييــل" الــذي يضــع علامــات اســتفهام 
ــلام  ــا لان الإس ــة نجاحه ــول امكاني ــددة ح متع
ــا،  ــر دينه ــن غي ــزواج م ــن ال ــا م ــمح له لا يس
ــة  ــش كضحي ــع او تعي ــالة المجتم ــه رس لتواج
ولــم يبــدو هــذا مــن خــلال احداثهــا وبالأخــص 

تحكمــه  وليــدة مجتمــع شــرقي  انهــا 
الدينــي،  الالتــزام  ويقيــده  العــادات 
بــل كان رحيــل دانييــل هــو الســبب 
ــة  ــن بمرحل ــي، ولك ــف كل ش ــي توق ف
ســفرها يتوقــد الحــب مــن جديــد، ان 
ــف  ــت بنزي ــي تخضب هــذه الفصــول الت
ــاه  ــا تعودن ــى م ــا إل ــود بن ــاعر يع المش
مــن شــجن، اصالــة، عمــق وجداني كان 
خــط ســردي اعتدتــه الروائيــة المغتربــة 
الروايــات  فــي  منــذ شقشــقة حبرهــا 
وفــي مقالاتهــا المنشــورة فــي صفحتهــا 
ــف  ــع والصح ــي المواق ــخصية، وف الش
العربيــة، لذلــك هــي بصمــة خاصــة 
والتفاصيــل  بالحماســة  مفعمــة  بهــا 
متعمقــة فــي حيــاة الأبطــال ومشــاعرهم 
ببراعتهــا التــي جعلتنــا نــرى الحــب كيــف يبــدو 
ــل  ــبب فش ــو ويس ــث ان يخب ــم لا يلب ــا، ث حقيقي
ــد  ــة، ق ــر مــن الشــباب مــن هــذه الفئ ــاة كثي حي
ــا  ــب عليه ــا يترت ــية وم ــباب سياس ــون الأس تك
مــن انهيــارات اقتصاديــة وتحــولات اجتماعيــة 
فيتشــتت طمــوح الفــرد وتنعــدم الرؤيــة، لينتهي 

ــرة. ــأة كبي ــر بمفاج الأم
الزمانيــة  الــدلالات  الروائيــة  وظفــت   
والمكانيــة بدقــة فهــي اوردتهــا وكأنهــا تــؤرخ 
ســنوات  علــى  انطــوت  التــي  الحقبــة  تلــك 
ــأن  ــة ب ــد يضيفهــا لهــا هــذا  كروائي ــة وق طويل
يعلــم  الأحــداث وهــو  يتابــع  القــارئ معهــا 
احداثيــات الخارطــة للروايــة، وهــذا جــداً مهــم 
لان انتقالاتهــا بيــن روســيا وبغــداد والاردن 
وســوريا، ونحــن نتجــول بينهــا بتدفــق وانهيــال 
ــة  ــا الروائي ــا لن ــة وهبته ــر مجاني مشــوق بتذاك

ــد ــاد عب نه
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 يعُـَـد الشــاعر المصــري محمــد ثابــت الســيد، 
ــة،  ــى الرمزي ــون إل ــن يميل ــعراء الذي ــن الش م
كمــا يبــدو فــي كثيــرٍ مــن أشــعاره، إلا أنــه اتَّبــع 
الرمزيــة العرََبيَّــة التــي توافــق هويَّتنــا وتحــدَّث 
ــق،  ــا العري ــي تراثن ــاد ف ــون والنق ــا اللغوي عنه
وحيــن نطالــع ديــوان "عــروس القمر" للشــاعر 
محمــد ثابــت؛ نجــد هــذه الرمزيــة كامنــة خلــف 
ــذه  ــوَره الشــعرية، ه ــه وصُ ــن مفردات ــرٍ م كثي
الرمزيــة أو الإشــارة التــي قــال عنهــا ابــن 
الشــعر  غرائــب  مــن  »والإشــارة  رشــيق: 
ومُلحَِــه، وفيهــا بلاغــة عجيبــة، تــدل علــى بعُــدِ 
المرمــى وفَــرطِ المقــدرة، وليــس يأتــي بهــا إلا 
الشــاعر المبــرز، والحــاذق الماهــر، وهــي 
ــى  ــة... إل ــة دال ــكلام لمح ــن ال ــوع م ــي كل ن ف
ــذي  ــي ال ــكلام الخف ــز ال ــال: وأصــل الرم أن ق
ــى  ــى صــار إل ــتعُمِل حت ــم اس ــم، ث ــكاد يفُهَ لا ي
ــر  ــيق فذك ــن رش ــتطرد اب ــد اس ــارة«، وق الإش
أمثلــة كثيــرة تبيِّــن سَــعة لغتنــا العربيــة الفريدة، 

فــي هــذا البــاب.     
القمــر"  "عــروس  ديــوان  إلــى  وعَــوْداً   
للشــاعر محمــد ثابــت نجــد أنــه فــي أولــى 
قصائــد هــذا الديــوان؛ وهــي القصيــدة التــي 
يرســم  أبياتهــا  ل  أوَّ وفــي  عنوانــه؛  تحمــل 

بقولــه:  القمــر  عــروس  صــورة  الشــاعر 
وجميلــةٌ مِــن  سِــحرِها تأتــي النُّجــو     مُ علــى 

مــدارِ عيونِهــا وتدوُرُ
المســبوقة  "جميلــة"  مفــردة  جــاءت  وقــد 
ــه؛  ــي ديوان ــا ف ــا ضبطه ــةً كم ــواو، مرفوع بال
ليــدل علــى أنَّهــا معطوفــة علــى صــورةٍ أو 
ــةٍ قبلهــا، وقــد أراد ثابــت أن يؤكــد  صــورٍ خفيَّ
نقــاط الاختصــار هــذه  ذلــك فوضــع قبلهــا 

ــي  ــل ف ــى التوغ ــاعر عل ــر الش ــم يصُ )...(؛ ث
رمزيتــه فيقــول:

حالَ إلى أبيـ     وعطاردٌ شدَّ الرِّ
             ـها يشتكي طُولَ النَّوى ويخَُورُ

ــور  ــب "عطــارد" وبالث ــز بالكوك ــا يرم وهن
الــذي "يخــور"، ولعلــه رمَــز بعطــارد تحديــداً 
لأنــه أصغــر كواكــب المجموعــة الشمســية 
وأقربهــا إلــى الشــمس، أمــا عــن جمــعِ الشــاعر 
ــه  ــر عن ــذي عبَّ ــور - ال ــن الث بيــن عطــارد وبي
بالخُــوار- فيكشــف طموحــه نحــو المثاليــة، مــن 
ــة  ــده علمــاء النجــوم عــن علاق خــلال مــا يعتق
عطــارد بالثــور، والشــاعر فــي هــذا التصويــر 
يطلــق العنــان لرمزيتــه، فــي ســياق تلقائــي 
ــف. ــه شــيء مــن التَّكلُّ متواصــل لا يظَهــر في

وإذا كانــت هــذه صفــات العاشــق الغيــور 
ــه  ــت؛ فإن ــد ثاب ــمها محم ــا يرس ــارد" كم "عط
للغريــم  مغايــرةٍ  إلــى رســم صــورةٍ  يجَْنــح 

فيقــول:
ويقُيمُ عُرسًا، والكؤوسُ بخمرِها   

                    وبِحُسنِها يترنَّمُ العصفورُ
وفــي مقابــل هــذه الصــورة التــي تكشــف 
رفاهيــة "الغريــم"؛ يعــود الشــاعر ليســتأنف 
ــور  ــق المقه ــة للعاش ــورة الحزين ــكيل الص تش
ــب  ــف الكواك ــفاً موق ــه، كاش ــا حال ــول مبيِّنً فيق

والنجــوم:
ها    بكََتِ الكواكبُ والنُّجومُ لِصَدِّ

                وعطاردٌ في صدمةٍ مكسورُ
ثــم يكشــف فــي نهايــة هــذه اللوحــة التشــكيلية 
القصيــد  بيــت  عــن  بالرمزيــات؛  المليئــة 

والهــدف مــن قصيدتــه فيقــول:

حسن الحضري / مصر

صورة العروس عند 
محمد ثابت في ديوان 

»عروس القمر« 
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    عُذرًا لِمن فقدَ الحبيبَ ولم ينَلَْ    
دَى في حبِّه؛ مَعذوُرُ                 إلا الصَّ

وتســتمر رمزيــة محمــد ثابــت بالمفــردات 
ذاتهــا، وبامتــداد وتشــعُّب صــورة القصيــدة 
الســابقة؛ يقــول فــي ثانــي قصائــد هــذا الديــوان 
ــلام": ــر السَّ ــى القم ــي عل ــوان "ترَمِ تحــت عن

فنَّانةٌ في سِحرها     سكنتْ كواكبَ ربِّها
ــي  ــا عــروس القمــر؛ الت ــة هن ويقصــد بالفنَّان
بــدأ رســم صورتهــا فــي القصيــدة الســابقة 
بنقــاط الحــذف كمــا ذكرنــا، ثــم بصفــة الجمــال، 
وهنــا فــي القصيــدة الثانيــة مــن ديوانــه يضيــف 
أبــداً  الفــن، وهمــا متلازمــان  إلــى الجمــال 

ــكنىَ  ــاس، أمــا عــن سُ هــذه فــي أذهــان الن
العــروس الكواكــب وتنقُّلهــا فيمــا 
ــادرة  ــا ق ــك يجعله ــإن ذل ــا؛ ف بينه
القمــر  إلــى  الوصــول  علــى 
ــلام؛  ــه الس ــي" علي ــي "ترم ك
ــد  ــا عن ــة ملاحظــة نجده وثمَّ
هــذا  فــي  ثابــت  محمــد 
ذِكــرُه  وهــي  الديــوان؛ 
ــل  ــار الأص ــر باعتب القم
ــس  ــر، ولي ــو التذكي وه
التأنيــث  باعتبــار 
الشــائع خطــأ عنــد 
كثيــرٍ مــن النــاس.

الشــاعر  ويســتمر 
ــة  ــورة الجمالي ــم الص ــي رس ف

بأســلوب الرمزيــة التــي انتهجهــا فــي 
هــذا الديــوان فيقــول مســتأنفاً وصــف هــذه 

العــروس:
 حوريَّةٌ لكنها بين الفضا      

يا تتصدَّقُ               ءِ على اللَّيالي بالضِّ
ــا جــاء مناســباً  والتعبيــر بمفــردة الضيــاء هن
لكونهِــا أنثــى، فــي مقابــل "القمــر" الذَّكــر؛ والله 
تعالــى يقــول: )هُــوَ الَّــذِي جَعـَـلَ الشَّــمْسَ ضِيـَـاءً 

وَالْقمََــرَ نـُـورًا وَقـَـدَّرَهُ( ]يونــس: 5[.
ــة  ــة المكثف ــم نجــد أن هــذه الصــور الرمزي ث
التــي رســمها محمــد ثابــت؛ مــا هــي إلا تقدمــةٌ 
ــةٍ  ــدةٍ لاحق ــي قصي ــا ف ــر عنه ــي يعبِّ ــه الت ت لقصَّ

يقــول فيهــا:
ما زال حبُّكِ في صميمِ شريعتي      

عَهْ              والقلبُ يسألُ حائرًا مَن شرَّ
إنَّ العزَُولَ إذا أتتَهْ صَبابتي      

             يبكي دمًا حتى يلُاقِيَ مَصْرعَهْ
ويمضي في عدة أبياتٍ يختتمها بقوله:

وأظلُّ أقتحمُ الحصونَ بأحرُفي   
      ويظلُّ شعري في الهوى ما أروَعَهْ

ــا؛  ــي يرســمها لنفســه هن ــذه الصــورة الت وه
لهــا مــا يتــواءم معهــا فــي قصيــدةٍ أخــرى يقــول 

فيهــا: 
وأدخلُ في عوالمَ مِن نعيمٍ    

                 وتنطلقُ القوافي في لِساني
فــي  الفكــرة  وحــدة  نلمــس  أن  ونســتطيع 
ــذا  ــد ومقطوعــات ه ــن قصائ عــددٍ م
الديــوان - التــي   يبلــغ عددها 
ــة  ــارُب الحال ــرين - وتقَ عش
النفســية فــي عــدد آخــر، وهــو 
الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه على 
ــةِ  ــرة الرئيسَ ــام للفك ــار الع الإط
التــي يتناولها بشــكلٍ مباشــرٍ، وأثَّر 
إلــى حــدٍّ بعيــدٍ علــى طبيعــة الرمزية 
عنــد الشــاعر، وطريقــة تناولــه إيَّاهــا.        
وإذا كان محمــد ثابــت فــي بعــض 
قصائــد هــذا الديــوان يرســم مــن مخيلتــه 
ينطــوي  قــد لا  التــي  المثاليــة  الصــور 
عليهــا الواقــع أحيانـًـا؛ فإنــه فــي قصائــد 
ومقطوعــات أخــرى مــن هــذا الديــوان أيضًــا 
ــتنكاريٍّ  ــلوب اس ــة بأس ــور الذميم ــم الص يرس
أو تحذيــريّ؛ٍ كقولــه فــي مقطوعــة "المــرأة 

الملســاء": 
لُ عبثاً تغازلُ نفسَها     وبِشَعرِها تتجمَّ

ــى  ــه إل ــعرها تتجمــل" يرمــز ب ــه "وبشَ وقول
دمامــة وجههــا، حتــى إنهــا تتخــذ مــن شــعرها 
الصــورة  هــذه  أن  وهميــة؛ ولا شــك  زينــةً 
مســتهجَنة عنــد الشــاعر، وإنمــا رســمها علــى 
للصــورة  والمضــاد  النَّقيــض  ذِكــر  ســبيل 
ــر".  ــروس القم ــي "ع ــا ف ــي يراه ــة الت المثالي
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عنــوان القصيــدة هــو عتبــة الدخــول إلــى 
ــة  ــوان آداب الوليم ــص، فعن ــام للن ــى الع المعن
معنــى  إلــى  الاولــى  للوهلــة  القــارئ  يقــود 
)وليمــة الطعــام( المعروفــة، والوليمــة فــي 
اللغــة هــي مــا يصنــع مــن الطعــام ويدعــا اليــه 
النــاس، وهنالــك آداب معروفــة لوليمــة الطعــام 

ــك. تل
ــران(  ــس عم ــاعرة )نرج ــة الش ــن وليم ولك
ليســت وليمــة ماديــة، إنهــا وليمــة معنويــة بيــن 
ذاتهــا الشــاعرة والطــرف الآخــر، إنهــا وليمــة 
ــر  ــاعة الهج ــاعرة س ــا الش ــي أقامته ــب الت الح
ــة ســاحتها  ــن الطــرف الآخــر، وليم ــا وبي بينه

أحــلام اليقظــة.
 إن أحــلام اليقظــة عبــارة عــن اســتجابات 
بديلــة للاســتجابات الواقعيــة، فــإذا لــم يجــد 
الشــخص وســيلة لإشــباع دوافعــه فــي الواقــع، 
ــق  ــن طري ــا ع ــباعا جزئي ــق إش ــد يحق ــه ق فإن
التخيــل وأحــلام اليقظــة، وبذلــك يخفــف القلــق 

ــه.   ــط بدوافع المرتب
نحــو  الشــاعرة  قــادت  اليقظــة  أحــلام  إن 
الصــور الحبيبــة التــي ظلــت محفورة فــي ركن 
مــن أركان ذاكرتهــا )قادنــا صــوت فيــروز فــي 
موكــب الرجــوع إلــى حيــث البدايــات( إشــارة 
الــى اغنيــة المطربــة فيــروز )راجعيــن يــا 

هــوى راجعيــن .....(.
الشــاعرة نرجــس عمــران خــلال حلــم يقظتها 
ــن  ــت ع ــي تخل ــم، فه ــذا الحل ــة له ــت واعي كان
ــة  ــاة العادي كل شــيء يومــي وعــن همــوم الحي
ــام  ــي تم ــم اليقظــة هــذا )ف وتركــت نفســها لحل

ســاعة الهجــر جلســنا حــول مائــدة الحــب(، 
ــه ليــس  وكان زاد هــذه الوليمــة الرغيــف ولكن
رغيــف الخبــز انــه رغيــف الأشــواق )تقاســمنا 
رغيــف الأشــواق، لقمــة فرحــة، لقمــة غصــة(، 
وبعــد الوليمــة تــم احتســاء الشــاي ولكنــه ليــس 
الشــاي الســيلاني الــذي نحتســيه بعــد الطعــام، 
ــات )وأيضــأ احتســينا شــاي  ــه شــاي الذكري أن

ــات(. الذكري
أحــلام اليقظــة هــذه نــوع مــن الخيــال لأنهــا 
ناتجــة مــن التمنــي ولا تعيــش الواقــع، بــل 

ــاه. ــا تتمن ــش واقع تعي
كانــت  القصيــدة  فــي  الشــعرية  الصــور 
متتاليــة ومتوالــدة باتقــان )يخــال لــي أن الزمــن 
ــى  ــارة إل ــي إش ــدة( وه ــدم واح ــى ق ــف عل واق
طيــور الفلامنكــو عندمــا يداهمهــا النــوم تقــف 
علــى قــدم واحــدة ويكــون جســمها أكثــر ثباتــا 

ــا الوعــي. ــع فقدانه م
فالزمــن هنــا وقــف لحظــة بثبــات ولكــن لمــدة 
قصيــرة حيــث ســاقه الواقــف عليهــا قــد ســرى 
احــس  اذا  الطائــر  اليــأس، لأن  خــدر  فيهــا 
ــمه  ــون جس ــدر يك ــا الخ ــدا فيه ــد ب ــاقه ق ان س
عرضــة للســقوط لعــدم ثباتــه، وهــذا تشــبيه 

ــو.  ــر الفلامنك ــة طائ ــن بحال ــل للزم جمي
لقــد جعلت الشــاعرة نرجــس عمــران المتلقي 
ــم اليقظــة وقامــت  ــة حدثــت فــي حل أمــام حكاي
بســردها بطريقــة فنيــة أوضحــت للقــارئ أنهــا 

حكايــة واقعيــة.
ــل  ــعا، وبفض ــاعرة واس ــال الش ــد كان خي لق
ــدة  هــذا الفضــاء الواســع أصبحــت لغــة القصي

تداعيات أحلام اليقظة في 
قصيدة الشاعرة نرجس عمران 

الموسومة )آداب الوليمة(
عبد الكريم حمزة عباس
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مســعفة لهــذا الخيــال، ولهــذا تــم خلــق الدهشــة 
عنــد المتلقــي الــذي يبحــث عــن فجــوة فــي 

ــل. ــع مم ــن واق ــتريح م ــعرية ليس ــة الش اللغ
ــوة  ــن الغف ــا بي ــا م ــورت حالته ــاعرة ص الش
واليقظــة، وهــي التــي ســمحت بتدفــق الصــور 
فــي النــص، واســتطاعت أن تترجــم إحساســها 
ــه  ــص لتحيل ــي جســد الن ــة ف ــا الفاعل ومدركاته

ــم يعيشــها القــارئ.  إلــى لغــة حل
لقــد حاولــت الشــاعرة )نرجــس عمــران( 
الآخر)وكنــا  وبيــن  بينهــا  المســافة  تقريــب 
بفضــل جســر مــن وفــاء نصــل ســوية إلــى 
العنــان  البقــاء( مــن خــلال إطــلاق  مفــرق 
ــر  ــدان واســع وكبي ــي مي ــا والخــوض ف لخياله
مــن الشــعور باللــذة مــن خــلال أحــلام اليقظــة 
ومــا يعتريهــا مــن تداعيــات ضجــت بمشــاعر 
خيالهــا  فــي  الشــاعرة  عاشــتها  مختلفــة 
مــع  والنشــوة  الالــم  مــع  اللــذة  فتصارعــت 
الحرمــان والجســد الحقيقــي مــع الجســد الغائــب 
)فأنــا لــم يســبق لــي أن رأيتنــي ســعيدة هكــذا(.
بأبعادهــا  المتميــزة  اللوحــة  فأنتجــت هــذه 

. والإبداعيــة  الفنيــة 

آدابُ الوليمة 

في تمامِ ساعةِ الهجر
جَلسنا حولَ  مائدةِ الحُبّ 

على شرفِ الأياّم 
تقاسمنا رغيفَ الأشوَاق

لقمةَ فرحةٍ 
ةٍ  لقمةَ غصَّ

وأيضًّا احتسينا 
كريات  شاي الذِّ

تبادلنا الأكوابَ بعبثيةٍ  تارة ً
وعلى ميلة القلبِ تارةً أخرى 

قادنا صوتُ فيروز 
جوع   في موكب الرُّ

إلى حيث البدايات
من  يخُالُ لي أنَّ  الزَّ

واقفٌ على قدمٍ واحدةٍ 
فا  هذه  في لحظةِ الصَّ
ة جداً عميقةٌ وأنَّ الهوُّ

بين ماضِيه وغَدِهِ 
وسَاقهُ هذه قد سرى فيها 

خَدرَُ  اليأسِ 
كنا نعومٌ كأمواجٍ 

على بحر السَّعادة 
 وكم حلقتْ بنا أجنحةُ الأمان ؟! 

وكم اعترضَتنْا غيومُ  حسدٍ وغِيرةٍ ؟!
وكنا بفضلِ جسرٍ من وفاء 

نصلُ سويَّا 
إلى مفرقِ البقاء 

على نافذةِ  هذه اللحظة 
المطلَّة على عالم ٍ

 ضَبابيُ اللون 
هُلاميُ الملامح 

وقف عصفورُ المبادئ
 يراقبُ آداب َالوليمّة  
وكيف أن َّيده الغارقة 
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بزيت الحنان ؟!
ناولتي 

لقمةً 
وح  من حلاوة الرُّ

فاضطربتْ مشاعري
ة   على حين غرَّ

ودبَّتِ الحياة 
فيها وكأنَّها بعُثتْ من جديد 

لم أعرفني  حينها !
فأنا لم يسبقْ لي أن 
رأيتني سعيدةً هكذا 
نظرتُ إلى مرآتي 
رأيتُ وجهاً مُشرقاً 

ً يشعُ احمراره حروفا
مفادها الخجل 

أسرعتْ يدَِيَّ إلى يدَِهِ
 أمسكتهْا ضَمتهْا 

هناك دفءْ اتقد في صدري حينها 
تركتُ يده 

وهرعتْ يدي إلى 
 يدي الأخرى قرصتهْا 
فصرختُ من شدةّ الألم 

ومن شدةّ ألمي استيقظتُ 
بحثتُ عنه 
عن الوليمّة 
عن المرآة 

لم أجد إلاَّ أثار سعادةٍ مارقة 
تكاد تتلاشى 

وقد أصابتهْا خيبةُ الأحلام 
 هي ساعةُ اللقاء 

 ساعةُ الهجر 
وفي كلتا الحالتين 

كانت ساعةً ناطقةً بالجنون
وكم راقني ؟! 

فأعِدْهُ لي وأدِمْهُ 
يا هاجري  

من يشاركني السكون 
يخرجني من الصباحات الكئيبة 

والحزن الساري في الشريان
أحاول أن أكتب الفرح بشتى الألوان 

أرسم رقصة الباليه
موسيقى وأعياد ميلاد

صغارا يمرحون
خيلا و بستانا 

لكنه الفراغ كتب تكشيرته على وجهي 
وأغرقني في التوهان...

أخاف أن أقول أحبك 
فتسرق قلبي و ترحل 

ولا أجد لك عنوانا
أخاف أن أتصفح هاتفي 

فأجد  حربا و زلزالا 
وربما قام الدجال

أخاف أن أكتب عن سحر صباي
فأتذكر يتما أصابني وحرمان

أخاف أن أقترب أكثر
من دقات قلبي 

أخاف أن ألامس جسدي 
فتنهار قوتي

إذا اکتشفت تفاصيل أنوثتي
الساكنة كالبركان

أخاف من صمتي ومن الكلام  
أخاف من الكذب والبهتان

أخاف إن اجتزت الأسوار 
يكتشف أمري السجان

رقصة 
الباليه

كريمة الحسيني
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بحضورِ مصباحٍ مكسور
 أخيطُّ القلقَ

  أرَقعُّ رؤوسَ تلك الأخيلة،
   طريقها الطويل دوران حول النوافذ

ــن  ــرَ م     تلــك النوافــذ التــي ابتلعــت الكثي
الكلمــات

     غصّت حناجرها بالدموع!

أفكّرُ بتلك الرسائل التي
 مع صغر حجمها

  وضعت السعادة في جيبها.
   سأمشي في الطرق التي مشيتِ فيها،

    أستريحُ تحت تلك الأشجار التي،
     تحترم خلوةَ قلبين.

      ظلٌ يمر أمامي
       ظلٌ يشقّ ساقيَّ

        ضوءٌ ينظر إليّ بخمول!
         أمّي نائية عني لتخُْضِع هذا الظل.

سأجعل من الريحِ معراجًا
 ألوي الهواءَ حولي كحبلٍ

  أمدُ يدي لذقن النجوم
   أقولُ لهن:

    سطوعكن لم يكن مُنجياً
     نحن في النور
      فقدنا أنفسنا.

ألُوَّنُ رحيلكِ 
 وأستودعُ عيني للشوارع

  ليس بيدي

   أغارُ من كلِ شيء
    ومن ذلك العمَود الذي بذريعة الإضاءة

     ينظرُ إلى منزلكم.

هنا كل يوم يضَيعُ حلمٌ
 ثمة حلمٌ يولدُ بحسرةٍ كبيرة

  ويموت في مزبلة أمام باب مكتب 
   صديقٌ كي لا يجهضَ أحلامه،

     ينام مبكراً مبكراً
      كم كان مؤسفاً الإيقاظ!

قد شاخت الحياة، 
 وفقدت نورها عندما،

  عندمــا أرادت مــن كل قلبهــا أن تعــرّف 
أمّــي بالنظــارة؛

   كي تدخل الخيط في الإبرة
    يعُيدها الخيال كلّ يومٍ عدةّ مرّات.

أتمسّكُ بالظلامِ
 هذا النورُ مزيفٌّ

  في كلِ ليلةٍ جملةٌ تتساقط،
   في كلِ يومٍ إنسانٌ ينحدر.

أشعلُ ثقاباً
العتيــق  الفانــوس  لذلــك  الخلــودَ  أعــاودُ    

الــذي،
ــى  ــل حت ــن اللي ــتُ أدرسُ م     بحضــورهِ كن

ــاح،  الصب
ــف،  ــره ضع ــأن بص ــة ب ــعر ليل ــم أش      ول

وأضعــفَ بصــري.

أتََسّكُ بالظلامِ
سوران صالح / ديالى ترجمة: آشتي كمال
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ةً أنَْ تنَْهَضَ مَرَّ
اتٍ.  يعَْنِي أنََّكَ قاَدِرٌ عَلىَ النُّهُوضِ لِمَرَّ

ــلا  ــلِ ال اتٍ لأجَ ــرَّ ــكَ، وَمَ ةً لأجَْلِ ــرَّ ــا: مَ افْعلَْهَ
ــيء  شَ

لِلطَّاغُوتِ، وَالشَّيطَانِ، لِكَي تخَُلَّدَ!! 
ياَ مَعْبرََ الأحَْلامِ.. 

أنَاَ لسَتُ ضَحلاً بِمَا فِيهِ الكِفاَيةَُ 
لِتعَلقََ قدَمَُ عُصفوُرِي هُناَ 

درِ ذلَِكَ الأزَرَقُ فِي سَواءِ الصَّ
جَاوَزَ مَداَهُ

فاَخترََقَ أفُقَُ الغيَبِ نجَْمَاً يحَترَِق 
الْتقَِطْهُ!

أوَ اقْتنَِصْهُ!
ً غَيْمَةً تمُطِرُ الأحَزَانَ حُبَّا

وَاغتنَِمْ مِنهُ البرََاءَةَ،
لوَنَ أهَداَبِ السَّمَاءِ،

كُلَّ مَا أشَْعلَتَْ مِن شُهُبٍ،
سِياَجَاً لِلفضََاءِ،

زَكَاةً، قرُباَنَ صِدقٍ لِلِإلهَِ، 
رُ النَّفسَ  تطَُهِّ

الَّتِي مَا انفكََ فِيهَا القلَبُ يبَحَثُ عَنْ هُداَهْ
قْ نفَسَكَ، أوَ تجََاوَزْ، وَاقترَِبْ! صَدِّ

كَ بعَضُ ظِلِّكَ ملِ تحََرَّ بيَنَ كُثباَنٍ مِنَ الرَّ
يمَوجُ ثعُباَنٌ بِأرَضِكَ، فاَحترَِسْ!

وَأنتَ سَابِحٌ فِي مَداَرَاتِ اشتِهَائِكَ، 
ابتِلائِكَ

تنُاَزِعُ الأوَرَاقَ أضَرِحَةً، 
شَوَاهِدَ أمَ ثوََابِتَ؟!

يحِ وَضَعتَْ نثَرَهَا  فِي مِداَدِ الرِّ
وَعَلىَ حُدوُدِ الوَعيِ قطََعتَْ نذَرَهَا 

لا شَيءَ يكُتبَُ كَي نسَترَِيحَ 
المُستبَاَحُ الآنََ مِنكَ.. صَنِيعتَكُْ 

)جَرِيرَتكُْ(
)سَقطََتْ ذِرَاعُكَ فاَلتقَِطهَا،

فاَلتقَِطنِي،
كَ بِي  وَاضرِب عَدوَُّ

أنَتَ الآنَ حُرٌّ ( 
فِي نقُطَةِ التَّفتِيشِ نقَِّبْ عَن ذوََاتِكَ

وَارتسَِمْ وَجهَاً لِوَجهِكَ 
يسَقطُُ عَن مُحَيَّاكَ الخَجَلْ 

أنَتَ وَالعرََاءُ وَالشَّمسُ
دقِ اللاذِعِ  وَبِركَةٌ مِنَ الصِّ

رَاطِ طَوَاعِيةَ تحَشُدكَُ المُضِيَّ إِلىَ الصِّ
هُكَ القِبلةََ الَّتِي لا تهََبُ المُقاَمَ توَُجِّ

تبُرَزِخُكَ العدَمََ، وَتشُِيرُ ألَا مَناَصَ 
حَتَّى وَإِنْ كُنتَ عُصفوُرَاً. 

أجَِبْ!
أيَُّ أبَوَابِ السَّمَاءِ هِيَ النَّعِيمُ؟!

وَأيَُّ الفضََاءَاتِ فِي الأرَضِ هَلاكُكَ؟!
اخترَْ سَمَاءَكَ، وَالتقَِطنِي!

اختر سماءك

آيات عبد المنعم / مصر
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كانَ عليكَ أن تكونَ
أكثر وثوقا

فيما أنتَ على مشارفه
وأن تعاجلَ ما استثُير وما يثُار

فهمُ على غياّتهم 
يسَعونَ خلفك

يقَصدونك
خلٍّهم بجزاء عينك

راقب الأسوار
 وأتبعْ بسببٍ سببا 
ثم استخر مسعاك 

باشر وجهتك
سيكونُ عليك فرضا اتقاءُ سهامهم

بما يقَيك من السهام
وبما يجُيرك من صهيلٍ 

خيولهم
وبما يقُيمك من وفيرٍ الزاد!!

ثم اقترح للماءٍ وقتا آخرا
يهَبُ العطاشى موردا

ويفكُّ أسرا 
للذين همُ على مراد العين

ولمن تعلقَّ بالفؤاد
وأتبعَ سببا

تستضيء بك المرايا
والدروبُ _ على هوى _

تخّلٍي من الوقتِ
القتاد!!

ينام الحب في أحداق عيني
                   وانت تنام بينهما.... وبيني

ولو قطع الفراق لنا وصالا
                    يراك القلب تبعد خطوتين

ونبضك لم يزل في الصدر حتى
                 لأحسب صار نبضي دقتين

لكم طوت الدروب لنا حديثا
                  وطيفك لم يزل في المقلتين

رسمت الشوق أشرعة فهامت
                      تداعب بالمحبة موجتين

ً وطوّعتُ الحروفَ فصرْنَ وشما
                       يزينّ بالشقائق وجنتين

عتبتُ عليك ... كيف هواي تسلو
                       وكنا ذاتَ عهدٍ عاشقين

وكنتَ الماءَ في بيداءِ روحي
                 فصرنا في الملاحة واحتين

فما القبلُ الأثيمة ذكرياتي
                  ولا العطرُ المذاب ببردتين

سنيناً لم تزل تستاف حبي
                  ولمّا تسُق من  خمر اللجين

ً أباتت لهفة ٌ ظمأى..... سرابا
                  وخاب الوهج عند المفرقين

حملت  هواك في حلي ورحلي
                   فأسكرني الحنين غداةَ بينِ

وكنت سلبت من زمن فؤادي
            فردَّ إليّ بالمعروف........ ديني

عتاب 
المحبين

ناهدة شبيب / سوريا عبد الحكم العلامي / مصر

القتاد
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بعكّازهِ العتيقْ
يحاولُ اكتشافَ المدينة

شيخٌ ضريرْ
 *

ساقهُُ الاصطناعيةُ
لا تسُاعدهُُ على المشي 

مُعوّقٌ فقدَ عكّازَهُ 
*

عيناهُ الزجاجيتان
ضبابيتا الرؤيةِ
جنرالُ حرب 

*
جناحُ غراب

يغُطي شعاعَ الشمسِ
سحابةٌ سوداءْ 

*
الاثرياءُ لا تقُلقهُم أبَداً

تشغلُ بالَ الفقراءْ
أسَعارُ الخُبز 

*
من قبرٍ الى قبرْ

من مأتمٍ الى آخرْ
غربانُ النحْس  

أكثرُ تلوّثاً 

من غبارِ الارض
الغبارُ الفضائي 

*
مُلتصقاً على الجدارْ
إنسانُ الزمنِ المسخ
يأخذُ هيئةَ صرصارْ

*
لعبةُ قمار

يدُيرُها تجّارُ غرباء
بلادنُا المنهوبة 

*
أحلامٌ مُتشظّيةٌ

أمُنياتٌ بلا معنى 
أينَ بلادنُا الاولى؟

أَينَ بلادنا الاولى
 سعد جاسم / اسنراليا سينريوات هايكوية
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 في بغداد

وأعودُ من المَيدانْ 
مطعوناً مهزوماً ظمآن 

أعود، بلا سيف وبلا ترسٍ وببيرق دم 
ــرؤوسِ الصَّرعــى  ــيءٌ ب ســيفي العباســيُّ مل

ــاء العــم..  مــن أبن
حُني لا نصرَ يوَُشِّ

 إلا نصرُ الشيطانِ على الأوطان 
سأعودُ تماماً مثل "حنين": 

دوماً من دون الخُفّْ
ــــــــــ

على حافة الله

أنا "الحلاجُ" يقتلني غرامي 
وأدعوه العشيةَ يا إمامي 

ويسفك مهجتي من غير ذنب 
ويوسعني بأنواع السقامِ 

أنا المجذوب ضيَّعني حنيني 
حني هيامي  أنا المصلوب طوَّ

ــــــــــ
في القصر 

عثمان يبكي يبحث عن ثوب يستره، 
والفتنةُ تتغيََّا في ثوبِ الحقّْ

لحِ،  وكيدِ الصُّ
مح  وقميصٍ فوقَ الرُّ

ــــــــــ
في البصرة

مُ باصرة الأزمان،  ة "زرقاءُ" ترمِّ ثمَّ
"رابعة" تنسُجُ صُوفَ العِرْفانِ الأزَلِيِّ، 

وتنُْشِدُ وجداً للدَّيَّان... 
في البصرة كوفي بصري صوفي نجفي 

أبرهة مسجون سجان 
اجْ" في البصرة حجاج سياب "حَجَّ

في البصرة حمل ذئب 
جمل فيل 

زيت نفط لا فرق 
حتى بالحق 

ــــــــــ
في كربلاء

شرقها غربها، غدها أمسها، 
صبية نسوة وطغاة وويل 
المصاحف فوق أسنتها... 

يــشِ تحــتَ ســنابكِ  والــرؤوس تطايــرُ كالرِّ
ــل . خي

ــــــــــ

توقيعاتٌ على 
تاريخ عربي

ليندا إبراهيم / سوريا



أدب وفــن 54العدد 171

في القدس

وأمضي إلى قدري، 
بي صليبيَ يا رب أحمله في دمي

خافقي مترع بالهموم، 
وهذا غنائيَ أرفعهُ
أنا أفقرُ الأنبياء... 

وحيداً أسير إلى قدري 
فصلِّ لأجل دمي يا أبي

وبارك صليبي...
ــــــــــــ

في دمشق  

مَانْ  زُ كوفِيَّتي بحريرِ الزَّ أطرِّ
في دمشق حنين الدراويش 
شوقُ المحاريب للمعمدانْ 

ــعُ ســيفَ  فــي دمشــق دمــوع الإلــه ترصِّ
ــدى  الصَّ

وتباركُ مَنْ قد قضى 
باسم أرض السلام ....

بيني وبينك
ألاف النجوم

بين نجم ونجم
أخُفي حنين
وبقايا حلم

يوقد طفولة
تتجمٌل بضفائر النقٌاء

بين يديها دمية
ترتدي ذكريات

مُعنونة ٱهات
ترسم بسمة

على صور يملأها
ضجيج بيت مهجور
خذلته أيام على سفر

أحرقت عشقا
على ضفاف أمنيات

وجداول نهر
شحٌت أنغام موسيقاه
تتساقط أوراق الطين

وتظهر أغصان
شحبت عطاء

على أسوار
ظنت أنها حامية الدار

على 
ضفاف 
أمنيات

نورة هويات / تونس
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جذوةٌ أبصرتِ النورَ
بموعد  بكاء آدم 

نعى ابناً صرعه أخوه 
زفراتٌ ارتحلتْ على ظهر الحناجر  

بريدٌ أفئدةٍ تحُسِن شَدَّ الزِمام  
أثيرٌ يحمل الغناءَ.. 

بين خضراء نسكنها   
وزرقاءٍ تغشينا يداها المترفتان 

فأناخَ   ابو ليلى  إبِلِه  
ورفعَ عقيرةَ الشجن 

مأسوراً بنحرِ سُكره  
و طَرقِ صِنَّاج وِترْ مليك تغلب 

رافعاً رايةَ  السَبق 
بامتلاء  المضمار 

وتطاير رماح الصهيل 
لِتسلبَ وسنَ الخلوات 

إلى أن أمسكَ الخليلُ الأعنةَ 
يهدئ من الروع 

ويعيد صواب الأبصار  
فخَطَّ للحوافر سبيلاً

صعبٌ على الواهن منها مواكبة المسير 
فانتفاض زمرةٍ سئمتْ دروباً حفظتها 

بحجة التعب  
بحثاً  عن مراحٍ عذراء 

ورحابٍ بكر 
أرضٌ تسََعُ الجميعَ  

فدارتْ رحى اليوم والأمس 
كلٌ يدعي نسب همهماتٍ نقلتها

  الرياحُ بعيداً 
لتسُمِعَ الأرضَ والسماء 
لا ملامة على من بقى  
ومرحا لمن أعاده الوله 

هنيئاً وهذا القلم فيهم 
لمَن جلس على تلٍ آمن  

حتى يسفر الأفقُ 
عن وجه الختام 

فكل الطرق   
تقود إلى باب الشمس .

جذوة هابيل
عمار محمد اغضيب
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عنِ الأحوالِ يسألنُي الحبيبُ
                 فتخبرُني الدموعُ بما  أجُيبُ

دموعُ الوجدِ أذرِفهُا طويلًا
                  وسهمُ الحبِّ سهمٌ لا يخيبُ 

بعثتُ الشَّوقَ يحملُ سرَّ دمعي
                وفي الأسرارِ يكتنزُ اللهيبُ

فألَقىَ فوقَ جمرتِهِ سلامًا
                     وبرداً ثمَّ أينعَ ما يطيبُ

فهلْ عاندتُ بالأحلامِ قدرًا
                    لعلَّ الحلمَ إجرامٌ وعيب ُ

وأشعارٌ لها في الروحِ عمقٌ
                تزيدُ الشَّوقَ يعلوها النحيبُ

دنَوناَ ثمَّ شتَّتنا لقاءٌ
                         بعيدٌ إنَّما حُلمُ قريبُ

وأشرقْنا ولكنْ كان وهناً
                على وهنٍ فداهَمنا الغروبُ

سنشرقُ يا دنُا رغمًا وإناّ
                بنا الإصرار ملتهبٌ عجيبُ

وإن خانَ الزمانُ فربَّ عُمرٍ
                  بهِ يحلو لقاؤكَ والمشيبُ

وإن أسرفتَ يا حُزناً فإنَّا
         على الإسرافِ نورقُ لا نذوبُ

لنا في عادياتِ الدَّهرِ طبعٌ
                 تقوينا  المصائبُ والخطوبُ

لنا في كلِّ زاويةٍ دموعٌ
زايا نستثيبُ                      ومنْ كلِّ الرَّ

أتسَألنِي وتعلمُ أيَّ دربٍ
                   سَلكْنا حيثُ أتعبنا الهروبُ

وإنَّا حيثمُا قد شاءَ عهدٌ
                    سَترُوى بعدَ فرُقتنا قلوبُ

لقاءٌ رغمَ المشيبِ
فاتن ابراهيم حيدر / سورية
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قرُب الشبابيك المُغلقة 
يتساءلون؟ 

والنائحات ُ يسألنّ العيون َ 
الساكنة َ عنه ُ 

والليل ُ يبكي احيانا ً ويسأل ُ.. 
يلبس ُ السواد َ في الحالتين ِ 

وفي لحظة ٍ شاردة ٍ أتى القمر ُ يستعلم ُ:
هل أتى؟ 

سكت َ بعدها متوارياً ..
علمتنــا أمُهاتنــا فــي بكُائهــنّ  أنْ  نفتــحَ  النوافذ 
َ فجــراً لتدخــلَ الارواحُ  ونســمع نبــضَ  قلوبهم 

وفــي مســاءاتِ  الخميــس يوُزعــنّ  )صواني( 
الطعــام.. بيــن البيوتــات ِ حيــث صُورهــم .. 

ــرب المــآذن تــدور ُ أرواحهــم .. قُ
والجالسون َ عند أشجار الكالبتوس 

أوراقهــا  وحفيــف  أتــى؟  هــل   َ يهمســون 
 ِ الهمــس  مــع   ُ يمتــزج 

مــازال َ مُتمــم ٌ يــدور ُ بيــن القبائــل باحثــاً 
عــن مالــكٍ .. يكتــبُ  بمــدادٍ  مــن دمعــهِ  ويقــرأ 
أشــعارهُ .. بــلا صــورةٍ  فقلبــهُ  يحمــلُ  صورتــه 

..
قـُـرب تلــك الســاحاتِ.. يــرددون الاناشــيد 

تماثيلهــا.. عنــد  الأرض  ويتوســدون 
هل يبحثون عنه.. أم ْ عن وطن ٍ ..

وجدوا صورة ً.. يبدو انه هو 
ينظــرون يمينــاً  وشــمالاً  مــع المُدونيّــن علــى 

الكَتفيــنِ  ..
شــاهدوهُ  بيــن جســرٍ  تلاشــى وجســرٍ  يحمــل 

ُ قلوبنــا .. 
ونهر ٍ سكنت ْ الذكريات ُ في قعره ِ ..

أنهّ هو .. 
نظر َ إلينا .. أبتسم َ .. غادر َ 

لكن ّ صورته معنا ..
لن يكون وحيداً .. 

فالأقمار ُ والأشجار ُ حواليه .. 
ونوافذنا مفتوحة ٌ..

 ليسَ وحيداً
د. محمود حيدر الخياط
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)١(
وكنتُ أحاولُ

 أن أتملصَ من حالِ وجهي 
حين أطلُّ به 

نحو قافلةِ
المفلتينَ مِنَ الحُزْنِ  

وأحاولُ أن أبتهجَ
....

كان النهر ُ
على مقرُبةٍ من بيتِي 

وأنا لا أعرفُ 
كيف أقاومُ ضعفيْ 

حين أحاولُ أن أمُْسِكَ بالماءِ 
فيهربُ 

فأحاولُ ثانيةً 
حتى انتبهَ النهرُ 

تقلَّصَ
 وانكمشَ ليملأَ  كفي 

فجريتُ به فرَِحًا
فتساقطَ من كفِّي

فبكيتُ
ورحتُ ألملمَه

فتطايرَ ماءُ النهرِ 
وعادَ لمنبعِه 

ولا زلتُ أحاولُ 
أن أتملَّصَ من وجهي .

)٢(
منْ لا يبكيْ  

لن يبكيَ 
حين يحاولُ أنْ يبكي 

أو يشكو 
حين يحاولُ أن يشَكو 

سيظل يحاولُ 
وهو حين يحاولُ 

سيتوه بأروقةِ الزمنِ 
وسوف يظلُّ يحاولُ 

ن يعرفهُ  أن يبحثَ عمَّ
ويحاولُ أن يعرفَ من يعرفه 

فإذا ما حاولَ أن يعرفهَ 
سيخالفهُ 

ن سيصادقهُ وسيبحثُ عمَّ
فإذا ما صادقهَ 

أو صادفه 
سيحاولُ أن يحذفه 

أو يقذفهَ 
من ذاكرةِ الأشياءِ؟

فإن تبكِ 
فخيرٌ لكَ مِن ألاَّ تبكي 

محاولات لا أعرف 
نهايتها

 محمد الشحات / مصر
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)3(
 الشوارعُ خاويةٌ

وهي لم ترتقِ
كى أغوصَ بها
والعمائرُ نائمةٌ
وهى لمْ ترتقِ
كي أحنَّ لها

ولى طفلةٌ
لم تزل تتدحرجُ في لغةِ القولِ

وهي تحاورُني
ثم تسألني:

ما الذي ترتديِه
لكي تتنقلَ في خفةٍ

من ربوعِ الطفولةِ؟
تبدأ رحلتهَا

ثمَّ تقبضُ في رقةٍ 
كلَّ ما كان يخرجُ من وجهِها

لاندهاشِ تدحرجِ صوتِي
فما كان لي أن أسايرَها

وأحكى لها
كيفَ كان رحيلي المدججُ بالحزنِ
والأمسياتُ التي لم تزلْ تتراقصُ

بينَ كُراتِ دمِى
وبالخوفِ يملؤني

كُ أشَجانهََا كنتُ أحسبُ أنِّي أحَُرِّ
حين أمَنحُها بعضَ مَا عِشْتهَ

غيرَ أنَّ انكسَاراتِها
وهِي ترقبُنُِي

فاقَ ما كانَ يسَْكُننُِي
فأغلقتُ ذاكرتِي

حَاوَلتُ أنْ أختفِي

فحنَّتْ علىً
فقاومْتهَُا

وانْسَحبْتُ
رُ كلَّ الذي عِشتهُُ أجرِّ

وأغلقتُ عيني
علىَ مَا كانَ يسَْكُنهَُا

منْ دموعٍ تحُاولُ أنْ تتدحرجَ
كىي ترتمِي في الفضاءِ الذِي

يتسَاقطَُ .. تفَُّاحةً
لمْ يزلْ لونهُا يتأرجَحُ

تعطَّبتْ
وأخفيَتنَِي

ترجلتُ
كي ما أظلُّ

تلعثمَْتُ حينَ
انْبرَىَ فارسًا

ليحَمِلهََا ثمَُّ يمضِيْ بِهَا
فأسْكَننَِيْ

حيثُ لازلْتُ فِيْ جلسَتِي
أقلِّبُ في الذكرياتِ التي عِشْتهَُا.
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سيول جارفة
بحصون القلب
ترتطم بضراوة

أجنحة الحنين
هل تصمد أمام الذكريات؟!

............
سيل جارف

من بين المقل 
يداهم صفحة الخد

حزن لا ينطفئ
رحيل السند.. 

............
سيل جارف

يحجب الرؤيا
غمام دمع

ينوح اشتياقاً لأطياف
ترتدي أثواب الوجع!!

............
زائر الليل

يناوشني بلا تردد 
سهم الأسى

لا يخطئ الهدف
صائد الحب!! 

............

زائر الليل
يزورني كل ليلة

هواء عليل
يتخلل في الذاكرة

أبي الراحل!! 
............
زائر الليل

يتفقدني برأفة
كل يوم في أحلامي 

يهمس في أذني 
نة للروح..  كلمات مسكِّ

من أدب 
الجوجيوهكا

 أسماء الشيباني / اليمن
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1                
صمتٌ يشهقُ

من كآبةِ السؤال
وصديقي يمرقُ دائخا

فوقَ
قصائدي الغامضة 

يبري رغوة قلمه
ليمَنحها هدوءاً افضل 

كَي تتَسيد إ نوثة 
الكلام

2                    
صديقي 

في آخر الليل 
يغني بقصائدي 

المملوءة برائحة الحلم
وانا اترقب الدهشة
3                    

ً أنت تعي تماما
ان الوجود مقيت

يختبئ وراء لهاثك
المرتجف 

وانت تثير الأسئلة

4                  
ها انتَ 

نشوان ترافق 
قصائدي المتأخرة

وبهدوءٍ جداً
تمَرد عضال المعنى

بترتيلها الممل
5                   

قلقكَ الذي لا يصلح إلا لكَ
وبلهفةٍ تتقيأ محتواي

حديثيك الثخينين 
لأنك لا تخفي 

حتى هائل ثمالتكَ

6                   
من هذيانِ قلقك 

المحسوس
تغسل وجهك

من نمش الليل
بصراحة اليقين

            

نمش الليل

رسول عبد الامير التميمي / السماوة
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نظراتك
تستجدي معرفتي …

تتفرس بي
أنتِ ؟

نعم .. أنا
ما زلت على قارعة الوجع
تسحقني الذكرى ولا أفيق

أكتب آهاتي .. أمضغها
عيناي مصوبة لزنابق الامس

وقد علاها الحريق
أرسم على شفاهي ابتسامة

لا تعرف معالمها
لكنها تدل على بقايا

حب عتيق
وأكبل النفس التي أدمنت

الانتظار .. وأصابتها خناجر
طعنات الصديق

أنتِ ؟
نعم .. أنا

ما زلت كتابا على رف عتيق
كتاب اعتلاه الشيب

لكنه .. كُتِبَ بخط أنيق
كتاب غفى على قارعة

الدهر

لأننا في زمن صار العشق كفرا
وأصبح قيس نذلا
صار السب شعرا

ما زلت معصوبة الرأس
دامية الاحداق

وما زلت كلصٍ في حي الاملاق
لأنني تغزلت بفتى الحي
وكانت قافيتي بلا عنوان

وضعوني اسفلتا
على قارعة الطريق ..

هذيان على 
ناصية الوجع

زهراء الهاشمي
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يقول الودع...
افترقنا... خطفها الضوء مني...

كانت قصيدتي ...

راقصها حرفي...
بيــن  تعــرت...  تنهــدت...   ... تأوهــت 

 . . تــي. كلما
كانت تطمع بعيون تلفحها لهبا برغبة..

تطير بها الى واد مسحور ..
بين يديها يركع الجان...

يراقصها الطير  واوراق الشجر  ...
 أسرار الليل...عيونها...
وضحكتها شفاه الفجر...

عطرها من جرار غابات الأرز
ارجوحتها.... مغزولة  ...باوردة عشاقها...

و......أنا......
عشقي لها كان عشق ناسك يلوذ بخيمة... 

سلاحه قصيدة  عذرية ... وولهُ نظرة...
هربت... ارتعبت من رائحة الجوع ...

افترقنا... خطفها الضوء مني...اختفت...
تقول العرافة...

هي الانثى...النمرة...احذرها...
تخضع لمن يروضها...ولا تخضع...

ــا  ــون تراهــا ولا تراها...لعبته ــف ل ــا بأل دائم
ــف الضوء...طي

 دون ملامــح يمــر بســرعة البــرق يختفــي... 
ويظهــر...

تتمرد على من يشتريها...
 بكلمة واحدة...ولا يشتريها

هي تطمع بإرث آدم من التفاح كله... 
يرعبها غدر قابيل... تتمرد...

ــة  ــي فجيع ــا الحــب تبك ــا يهزمه تخشــى يوم
ــل... هابي

سجينة يتركها  محارة...غيبها الموج...
الم تسمع بما فعلته دليلة ...

انتزعــت شــعر حبيبهــا مــن جذوره...نشــوانة 
رقصــت علــى وقــع انينه...اســتحمت بدمعــه…

وعاش بعدها يدفع ثمن إفضائه السر ...
من  بث  الضلالة   والخديعة ... ؟؟!!

هو... ام هي...لا يهم...
التفاحة قضُمت وانتهى الامر...

يقول الودع
هدى المهتدي الريس/ لبنان
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بعجلــة واضحــة وعلــى غيــر عادتهــا، خالتي 
العرجــاء التــي فقــدت زوجهــا بعــد ثمانيــة 
ــز أصحــاب الســحنة  ــن مجــيء المارين ــام م أي
)بيــر  قريتنــا  مــن  اتخــذوا  الذيــن  الســمراء 
المگاريــد( مقــراً متقدمــاً لتحركاتهــم المريبــة، 
اضرمــت نــار الموقــد بحماســة غيــر مألوفــة، 
ــاح  ــا صــوب ســماوات الارتي ــة حنجرته مطلق
رجلــي  حــس  عبرنــي،،  ولــك  معيبــر  )يــا 
وصــل عبرنــي( لــم تــك الشــمس المشــتولة 
فــوق هامــات البيــوت قــد فكــرت بالعبــور الــى 
الضفــة الثانيــة، ثمــة مــا توجــب أنتظارهــا، 
بالتصفيــق  الحــوش  تمــلأ  خالتــي  مادامــت 
والصخــب، الــذي أصــاب أمــي بالتوتــر فنادتها 

مطالبــة بالصمــت.
بحســب  الماشــي  أحلامنــا  قطــار  الليــل 
ــنا  ــلأ رؤوس ــار، يم ــود الانتش ــي ت ــا الت رغباتن
بالحنيــن الــى مــا جاســت خطواتنــا فــي الليالــي 
ــقة  ــخ العاش ــة التاري ــي معلم ــات )خالت الماضي
للولــد الــذي كان ملــكاً فغــدر بــه الاوغــاد، 
ــت  ــي صخم ــز الت ــات الانكلي ــة لوقاح والكاره
وجــه الدنيــا كلهــا دون حيــاء او خجــل، تجلســنا 
ــى  ــب ال ــال جن ــدودة بحب ــرة، مش ــف دائ بنص
حنجرتهــا التــي ما كانــت تهمل لواعــج ارواحنا 
ســيجارته  يشــعل  والــدي  وحــده  الطريــة، 
ــي  ــه الت ــا مواجع ــا ســرحاً وســط دني ــداً عن بعي
ــة ســنوات الحــرب،  حاولــت محــو وجــوه رفق
ــدة،  ــد واح ــي بي ــى حضــن أم ــه ال ــذي اعادت ال
ــي لا  ــدات الضجــر الت ــب تنه ــن له ــر م والكثي
ــة  ــي مــن جلســتها لاف ــا، تعــدل خالت ــدة منه فائ

ــواده  ــل س ــن اللي ــذة م ــا الاخ ــطها بعباءته وس
قائلــة، //الكائنــات التــي تجــيء مــن الفضــاءات 
ــة أســرار الشــياطين مــن  ــد معرف ــدة، تري البعي
ســكان الأرض، وتشــير مصادرهــم العلميــة 
مخلوقــات  أشــد  الأرض  أهــل  أن  المعتبــرة 
ممارســة  علــى  وإصــراراً  قســوة  الاكــوان 
الرذائــل والفواحــش، غيــر منصتيــن لتوســلات 
الذيــن يرتلــون أدعيتهــم وأناشــيدهم  الالهــة 
ــاب  ــزع ثي ــل ن ــن أج ــار م ــل نه ــم لي وتراتيله
الشــياطين ونبــذ غواياتهــم، ثمــة تمســك بــروح 
ــو مــن  ــى تقديســها،، ترن الشــيطنة والعمــل عل
علــو الــى دخــان المواقــد التــي تعلمهــم بتمســك 
عجيــب أن الحكايــات التــي ترويهــا شــفاه الليــل 
والشــرود،  بالغيــرة  الافئــدة  يشــعل  بســحر 
مجــرد الاعيــب وأوهــام يصنعهــا الكهنــة مــن 
أجــل إشــاعة الغوايــة وقطــع أشــجار الفضيلــة 
عديمــة الفائــدة والاتــزان والخاليــة مــن الهيبــة 
والحبــور، اللعبــة ســرمدية انقطعــت حبــال الود 
ــد حــدود  ــات أو التوقــف عن ــن النهاي ــا وبي بينه
تعالــت  كلمــا  بالاتســاع،  الاخــذة  مقاصدهــا 
أصــوات الاحتجــاج والرفــض مطالبــة بحقــوق 
ــة الشــيطانية  ــواه الرذيل ــا، تصايحــت أف أدميته
ــن بالقبــح والفســاد  محرضــة، متهمــة الرافضي
وهتــك الأعــراض، تمتــد أياديهــم الملتاثــة بالــدم 
لتمســح فوهــات بنــادق القنــص، والعبــوات 
الدخانيــة، الشــياطين الذيــن اخــذوا صكــوكاً 
ــد، ابتكــروا أنهــاراً وســواقي  ــة المعاب مــن كهن
الجــذب،  القــدرة علــى  ودروب خاليــة مــن 
يجــب  التــي  الفضيلــة  دروب  إنهــا  معلنيــن 

مواقد هرمة!!

مسرودة قصصية

شوقي كريم حسن
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علــى الادميــة الايمــان بهــا والســعي حثيثــاً 
الــى الاندمــاج ومــا توصــي بــه وتريــد، الذيــن 
ــة  ــة معرف ــودٍ خارق ــون بجه ــو يحاول ــي العل ف
ــذ أعــلان  ــه من ــون عن ــوا يبحث ــذي ظل الســر ال
مســارات  غيــرت  التــي  الأولــى  المعصيــة 
ــيطان  ــا كان لش ــه،، م ــت حركت ــون وأربك الك
ــل  ــن مهم ــى، كائ ــى معن ــار الاول ــة الاختب لعب
ــة  ــل الازمن ــد تراتي ــور متقص ــل وفت ــد بمل يعي
الغابــرة التــي لا تحــرك ســاكناً وليــس مــن 
المخلوقــات يكتــرث لوجــوده الملــيء بعبــث 
التمــرد وإعــلان المعصيــة، / مــن أيــن جــاءت 
الشــياطين وكيــف تمكنــت مــن الاســتحواذ على 
البــلاد المقدســة ونهــب ثرواتهــا واســتعباد بنــي 

الادمــة وتشــطينهم؟!!
لــمِ ســكتت الالهــة عــن فعــل مخيــف قــد ينهــي 
ــذراً  ــة معت ــذ المعصي ــذي نب ــي ال ــة الادم علاق
متمســكاً بالفعــل الروحــي الــذي يرتبــط بحبــال 

الــود مــع الــروح العظمــى؟!!
كلمــا ازدادت الأســئلة حــدة وقســاوة، تزايدت 
المغالــي  الأول  )يحــث  الخــراب  رهانــات 
بجبروتــه بنيــه علــى أن لا يجعلــوا الادمــي 
ــاً  ــكاً خالص ــه مل ــا يعتقدون ــون بم ــكل يهنئ الش
مــا  الكهنــة وشــياطينهم ســبلاً  أبتكــر  لهــم، 
ــال مــن أجــل جعــل العبوديــة  خطــرت علــى ب
فعــلاً ســامياً يجــب أن ترتــل مــن أجلــه الحناجر 
ــو  ــي العل ــا إجــلالاً، ف ــيد وأكثره ــل الأناش أجم
الطيبــة  الحــوارات  لتحتــدم  الاقــوام  تجتمــع 
الباحثــة عــن مخلــص قويــم ينــال رضــا الجميــع 
ــاً  ــه مصحوب ــى هبوط ــتعداد ال ــل الاس ــن أج م
بــكل مــا يمكنــه مــن نجــاح مهمتــه التــي تعــود 
ــي أقامــت  ــة الت ــل الخطيئ ــا قب ــى م ــة ال بالادمي
ــم دون  ــة أرواحه ــلبت أولاد الادم ــم، وس المأت
معرفــة الاســباب، )وحشــة الليــل وقحولتــه 
المليئــة بأنيــن الامهــات ونشــيج أصواتهــن، 
ــاً الا  ــوا درب ــم يترك ــن ل ــاء الذي ــات الآب وهمهم
ــش تبهــج أيامهــم  ســلكوه مــن أجــل لحظــة عي
ــود  ــع خم ــن، تجــف الشــفاه م ــة زم ــو لبره ول

عرباتهــا  جيــاد  العقــول  لتشــد  الكوانيــن، 
مخترقــة فضــاءات العوالــم التــي بنــت فــي 
عمــى  اصابهــا  غربــان  عشــوش  الاعمــاق 

التعجــب والخيبــة.
ــة الصعبــة  حاولــت مــراراً فهــم تلــك المعادل
التــي مــا وجــدت لهــا دربــاً ســوى درب الحيــرة 
ــات  ــرازح تحــت أطمــار مــن الهذيان ــم ال المعت
واللغــو وأكاذيــب التمجيــد الــذي أصبــح مقدســاً 
دون أهميــة أو فائــدة تذكــر، قادتنــي خطواتــي 
مــن  المخفــي  لألــج  العــارف  باستســلام 
الحكايــات التــي أخذتنــا منــذ كنــا صغــاراً نتأمــل 
ــنانة  ــون وس ــب بعي ــة بالذه ــات المرصع العرب

ــر آهــات التعجــب. تزف
ــم  ــبه المظل ــي ش ــع الزجاج ــة وراء المرب ثم
ــي  ــا وه ــر لوعاتن ــر تبص ــون زرق وخض عي
ــاً مــن بيــن ســيقاننا المرتجفــة هلعــاً  تخــر خوف
ممــزوج بالغيــرة والاشــتهاء، رأيتهــا بيقيــن 
قاطــع تشــير ناحيتــي مبتســمة برقــة أخــاذة 
حطمــت مــا فــي داخلــي مــن بقايــا ذكــورة 
ــت  ــبق تحسس ــل، بش ــام قلائ ــل أي ــفتها قب اكتش
ــه ســلعة  ــد مــا ظننت ــي أتفق ــن فخــذي كأن مــا بي
زائــدة لا فائــدة منهــا، نهتنــي أمــي بعــد أن 
لطمتنــي علــى وجهــي مــن تحسســها أو اللعــب 
بهــا خــوف مجــيء الشــيطان الاعــور الدجــال 
الــذي يصيبهــا بالهلــع يجعلهــا تتقيــأ ثمــار بيض 
تلبــط ببــطء مــا تلبــث أن تتيبــس لأنهــا جــاءت 
ــف يمكــن رد  ــا، لا أعــرف كي ــر أوانه ــي غي ف
تحيــة هامســة رقيقــة تشــبه ورقــة ورد بيضــاء 
تبــث عطــراً وهاجــاً يختــرق الارواح دون أن 
ــاء  ــت الصهب ــرف البن ــراً، أع ــرك وراءه أث يت
ــار،  ــن الغ ــاج م ــاط بت ــي المح ــعرها الذهب بش
المنســدل فــوق الكتفيــن، الخاتلــة خلــف مربــع 
زجــاج يبــرق مثــل رعــد، متعمــدة اســتفزازي 
وأثــارة مكامــن غضبــي، رأيتهــا ترنــو ناحيتــي 
ملاعبــة بمكــر شــيطاني عينيهــا الغارقتيــن 
ــرار  ــن الاحم ــة م ــا هال ــة تحيطه ــة غامق بزرق
مســود،  اخضــرار  الــى  رويــداً  المتحــول 
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نلاحــق دخــان الموقــد ولهبــه  المضــيء أمامنــا 
أزقــة الحكايــات الممتــدة طويــلاً الموشــومة 
بأثــار أقــدام عريضــة ســريعة الخطــو. المولعــة 
بمرافقتنــا، تشــعل أمــي الشــبيهة ببشــة مــاء 
الهامســة  الوقــت  طــوال  بالنعــاس  المكبلــة 
بكلمــات ناقصــة الحــروف لا ترابــط بينهــا، 
الفانــوس بعــد مســح الســخام العالــق منــذ ليلــة 
الماضيــة بزجاجتــه المنفوخــة مثــل بالــون، 
أنغمــس كيانــي بعســل الرغبــة التــي انفجــرت 
ــن  ــة بي ــة وقح ــيَّ بحرك ــي ب ــر لترم دون صب
يديهــا البلوريتيــن الشــبيهتين بحزمــة نايــات 
ــرة  ــة بنب ــاء مصحوب ــاً شــديدة البه ــق الحان تطل
شــفتين لينيــن تقودنــا الــى حيــث لا نــدري/ 
عثــوق المرايــا تســقط ســبات المواويــل/ تلــوح 
كاشــفة عــن تهدجــات الحناجــر / يــا حلــم خذنــا 
معــك… مــوال تالــي الليــل.. خلينــه نفــرح 
ــي  ــا گلب ــل.. شــمالك ي ــك.. الحــزن هــد الحي ول
تــون بطــل ونيــن الليــل/!! تتوقــف شــهقات 
الانفــس الباحثــة عــن مخــرج للهــروب، لــم 
تعــد المواقــد بــكل ســعتها وتلــون أزمنتهــا 
ــة  ــام وقح ــن آث ــدره م ــا نه ــتيعاب م ــة لاس كافي
خاليــة مــن الاتــزان مجــردة مــن ثيــاب الطهــر 
متمســكين  فحولتنــا  زيــق  نشــق  والعفــاف، 
بأذيــال الشــياطين الملوحيــن برايــات الغوايــة، 
ــا  ــاً بكلت ــو محــذراً ملوح ــي العل ــذي ف صــاح ال

يديــه – لا تقتــرب!!
تكــرر النــداء لثــلاث مــرات بصــوت تشــوبه 

أشــد  توســل  نــداءات  بــه  لتلحــق  المــرارة، 
صرامــة وقســوة - حــاذر الاقتــراب مــن أوكار 
الفتنــة والخديعــة، شــيد لروحــك معبــداً مــن 

ــاء!! نق
- كلمــا ابتعــدت خطواتــك عــن دسائســهم 
ــروح!! ــة وســمو ال ــو مســوح العف منحــك العل
ــد..  ــرف وتجي ــا تع ــر م ــى غي ــر ال - لا تنظ
المواقــد ملاعــب الشــياطين ومخابــئ حكايــات 
غواياتهــم.. أطفــئ الموقــد أن قــدرت وهــدم 

ــون؟!! ــدار الكان ج
- مــن يجــرؤ علــى فعــل أعمــى كالــذي تريــد 
ارواحنــا تلــوذ بأســرار لياليهــا التــي مــا ســكتت 

منــذ دهــور لا نجيــد حســابها!!
- حــاول علــك تســتطيع.. خطــوة جريئــة 
توصلــك الــى المعنــى الــذي تــود تأمــل فحــواه 

وتدبــره!!
- عجــزي يعلــن صمتــه.. لــم أهشــم مــا تعلقت 
ــون  ــدم الكان ــد وه ــاء الموق ــه،، اطف ــنا ب نفوس
يعنــي أن ليــس هنــاك مــن ليــل وضحــكات 
واحتجاجــات مــوت ورغبــة فــي ملاحقــة إنــاث 
عرفــن أســرارنا!! مــع لعلــة الرصــاص الــذي 
همــدت  فجــأة،  الســبع  الســماوات  أمطرتــه 
ــا  ــر م ــى غي ــن عل ــتكانت الكواني ــد واس المواق
ــة  ــة لاعن ــي غاضب ــه، انتفضــت خالت هــي علي
ــة  ــاز لازم ــدأت باجتي ــي ب ــوام الشــياطين الت أق

ــيئاً. ــا ش ــرف عنه ــي لا تع المحظــورة الت
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ملتهبــا  كان  نهــار ٢8حزيــران ١٩٩8م.   
الــذي وصلــت درجــة حــرارة الجــو  للحــد 
فيــه الــى الخمســين مئويــة، أي نصــف درجــة 
ــك، حتــى ان  ــر مــن ذل ــان المــاء ربمــا أكث غلي
الزئبــق الموجــود فــي الثرمومتــر فقــد صيغتــه 
الكيمائيــة، وبــاتْ لا يعٌطــي قــراءاتٍ دقيقــةَ مــن 
شــدةِ قســوةِ هــذا الصيــفٌ المســعورِ النــازلَ 
علــى رؤوسِ البشــرِ هــذا العــام، وحــاداً اســنانهُ 

ــةَ! المعطوب
لا أدرى.. لماذا؟ 

جــامَ  لتصُــبَ  معــه  الشــمسٌ  اصطفــتْ 
الذيــن  بحــقِ  مبــالاة  أدنــي  دونَ  غضبهــا 
ــي  ــا الذهب ــا ونوره ــانِ دفئه ــوا بحن ــا تغن طالم
المطــرز لضفائــر الحســناوات، فقــد فتحــتْ 
فوهــاتٍ جديــدة للســعير وأطلقــت زفيــراً اذابَ 
ــر  ــة اســرابَ العصافي ــاء حارم أســلاك الكهرب
مــن التأرجــحِ حيــن اخــذتْ تلٌامــس اســفلتَ 
الشــارع المفقــع كالدمامــل، ليــس هــذا فحســب 
ــةَ  ــولاتِ الطاق ــي مح ــران ف ــتعلت الني ــد اش فق

الكهربائيــة!
 الامــرٌ الــذي جعــلَ البيــوتَ عبــارةٌ عــن 
الجســدِ  رائحــةّ  منهــا  تفــوحُ  موقــدةَ  تنانيــر 
ــكلِ  ــى ش ــثُ للفضــاءِ عل ــي تنبع ــرق وه المحت
غــازٍ يحبــسُ الانفــاس. للحــد الــذي دفــع النــاسُ 
ــحونة  ــهم المش ــار بملابس ــى الأنه ــروب ال اله

بالجمــر.  
في هذا الظرف الجهنمي.. 

قدمــتْ الزوجــةٌ مقترحــاً لزوجهــا الــذي يعملٌ 
ليــلَ نهــار مــن اجــلِ رغيــفِ خبــز وســمن خــالٍ 

مــن الفضــلات كانَ يــوزعٌ علنــاً فــي زمــنٍ ســادَ 
فيــه القحــط وعــم العوز. 

قالــت –   مــاذا يحــدثُ لــو تطلــب إجــازة مــن 
العمــل الصباحــي والمســائي لمــدة عشــرة أيــام؟ 

قال – لا شيء يحدث، ولكن لماذا؟
قالــت – تأخــذُ قسّــط مــن الراحــةِ فــي أجــواءٍ 

منعشــة! بــاردة!
قال – اينْ؟  

الجبــالٌ  حيــث  الشــمالِ  فــي   – قالــت 
ــا  ــاءِ، ومعن ــاقطَ الم ــتهاة ومس ــرة المش والخض
ــوت  ــي لص ــا ونصغ ــواء نقي ــس ه الأولاد نتنف
ــلاً  ــوم لي ــل النج ــاح، ونتأم ــي الصب ــرات ف القب
ــالِ  ــمَ الجب ــتَ قم ــا الخاف ــازح بنوره ــي تُّم وه
المغطــاةَ بالجليــد. الاّ تجــد فيمــا أقولــه نصيــبٌ 

كبيــر مــن الصــواب؟   
وأرى أيضــا انْ الامــرَ يقــعٌ تحــت بنــدِ.. )ان 

لبدنــك حــق عليــك(.
اجابَ بمهنيةٍ عالية..

الوقــتِ،  بعــضَ  امهلينــي  بــاس،  لا   –
لدراســتهِ مليــاً خصوصــاً المتعلــقِ بالجانــب 

المالــي. 
   بعدَ ساعة.. 

 ردَ عليها بكلمةِ – موافق.
قالت – شكراً، لي طلب اخر!

قال – هو؟
قالــت – نلتقــطٌ صــورةً عائليــة، أرســلها الــى 

اهلــي فــي المنفــى. 
قال – موافق.

الحافــلات  تحركــت  الليــل  منتصــف  بعــد 

الصورة الملونة

سلام القريني
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الحديثــة المكيفــة مــن منطقــة بــاب القبلــة باتجاه 
الموصــل التــي وصلــت اليهــا فجــر اليــوم 
التالــي، حيــن صحــا ازاح الســتارة لينفتــح امــام 
ــة  ــزال غارق ــا ت ــي م ــة الت ــه مشــهد المدين عيني
فــي نومهــا النــدي وتلــوحُ شــيئاً فشــئي مشــاهدَ 
حفظهــا منــذ زمــن منــارة الحدبــاء ومرقــد 
النبــي يونــس ودجلــة وهــو يزاحــم الغابــات 

ــج. بغن
 مــن هنــاك كان الطريــق الــى شــقلاوة عبــر 
معبــر الغــارز، كانــت رحلــة ممتعــة رغــم كل 
الصعوبــات التــي واجهتهــم مــن ســيطرات 
عســكرية وامنيــة ومخابراتيــة تــم اجتيازهــا 
كلهــا بســلام، هــم الان فــي كردســتان فقــد تبــدل 
الحــال وســاد إحســاس فــي الامــن ورغبــة 
ومــا زال  اجنحــة،  بــدون  للتحليــق  جامحــة 
يتذكــر كيــف انقشــع الكلــف عــن جســد اطفالــه 
ــك  ــي بي ــي عل ــلال كل ــي ش ــون ف ــم يغوص وه

ــاء.  ــر صف ــرتهم أكث ــت بش ــى بان حت
تلــك اللحظــات لــم تغــادر مخيلته علــى الرغم 
مــن مــرور أكثــر مــن ثلاثــة عقــود عليهــا، وقــد 
تعمّــد توثيقهــا يومــا بيــوم وحفظهــا فــي المــكان 
المفضــل لــه والــذي يلجــا اليــه كل صبــاح، 
مكتبتــه التــي يطيــب الجلــوس وســط مئــات 
الأســماء، يطــل علــى الجمــال الممتــد مــن اول 
كتــاب حصــل عليــه لغايــة اليــوم. وقبــل ان يبــدا 
ــف  ــة تنظي ــري عملي ــة، يج ــراءة او الكتاب بالق
شــاملة ثــم يرصــف الكتــب التــي عبــث الاحفــاد 
بهــا عنــد زيارتهــم للجــدة ويضعهــا فــي الحقــل 
ــف  ــن الصح ــص م ــا يتخل ــا، أيض ــاص به الخ
التــي قرأهــا وانتفــت الحاجــةَ اليهــا، يعٌيــدٌ نبــشَ 
ــراُ  ــب.. يق ــي ادراجِ المكت ــة ف الاوراق المكدس
محتويــات بعضهــا.. او يعايــن مســودة خواطــرَ 
عفــا عليهــا الزمــن يمــزق بعضهــا او يبقــي 
علــى قصاصــة يجــدٌ فيهــا مــادة تســتحقٌ إعــادة 
النظــرِ، كمــا يدقــق فــي وصــولات جبايــة المــاء 
والمجــاري وعلــى الاغلــب تأخــذ طريقهــا الــى 

مكــب النفايــات.

ــمرت  ــات، تسّ ــن الذكري ــة م ــي زحم وهــو ف
امــامَ ناظريــه صــورة بحجــم )A five( هكــذا 

ــون! ــق عليهــا الوراق يطل
  يطيلُ النظَر اليها تنتابه حيرة شديدة! 

ــع  ــم يتراج ــر ث ــهِ والظه ــى الوج ــا عل  يقلبه
قليــلا الــى الــوراء، يســند ظهــره الــذي دبُ الــمُ 
قديــم موجــع، لــمْ يتخلــصَ منــه الاً بالمســكناتِ 
والمهدئــات، ثــم يرتكــن لكرســي قــرب الحائــط 
خالــي مــن المســاندِ الجانبيــة، مســك الصــورة 
ــدٍ تهتــز مســحها بمنديــل ناعــم وبعنايــة مــن  بي
ــخَ  ــم نف ــة، ث ــح فراش ــا جن ــنين كأنه ــار الس غب
عدســاتَ  نحــو  فمــه  أطلقهــا  بخــارٍ  حزمــةٌ 
نظارتــه الطبيــة واطــالَ التركيــز فــي الصــورةِ 
حتــى اغرورقــت عينيــه للجمــال الــذي نطقــت 

بــه.
  تلــك الوقفــةٌ المتناســقةَ للعائلــة المكونــة مــن 
ــق  ــتديو الاني ــي الاس ــم ف ــةِ اشــخاص وه خمس
الــذي فٌّرشــت ارضيتهِ بســجادةٍ اختيــرت بعناية 
ــن الســقفِ  ــت م ــا تدل ــدفء فيم ــى ال ــثٌ عل تبع
ــة تنشــر  ــح ملون ــي مصابي ذي الطــراز المغرب
ــي واحــدة  ــق ف ــي تعل ــا الت ــى الزواي نورهــا عل
قفــصٌ مصنــوع مــن جريــدِ النخيــل يقفــز بيــن 
ــا  ــده فيم ــلء الاســتديو بتغري ــلُ م اضلاعــه بلب
ــة  ــر طبيعي ــومات لمناظ ــدران رس ــت الج زين

تعطــي بعــداً مثيــرا اخــر. 
تلك اللقطة.. 

وهــو يحــدق فــي وجودهــا، كأنهــا تدعــوه 
تســتعد  التــي  العائلــة  عالــم  الــى  للدخــول 

تاريخيــة. لحظــة  لتســجيل 
الطــول  فــارع  شــاب  الاســتوديو  مديــر   
مفتــول العضــلات اســتقبلهم بكلمــات الترحيــب 
ــة  ــى غرف ــبَ منهــم الدخــولَ ال ــث ان طل ــا لب م
المــكان  منتصــف  تتربــعٌ  التــي  التصويــر 
ــة تحيــط بهــا عاكســات للضــوء. ــرا حديث كامي
ــب  ــي ترتي ــح ف ــت المري ــذوا الوق ــال -  خ ق
ملابســكم وتصفيــف شــعركم او وضــع المكياج 
جاهزيــن،  تكونــوا  وعندمــا  ذلــك،  وغيــر 
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خلــف  الملتصــق  الجــرس  علــى  اضغطــوا 
البــاب. 

لشــكل  الخيــارات  مــن  امامهــم عــدد  كان 
منهــا: اللقطــة 

  يقــف الاب والام وامامهــم يصطــف الأبنــاء 
ــتقيم  ــى خــط مس ــع عل ــف الجمي ــة، او يق الثلاث
الفتــاة  تقــف  او يجلــس الاب وعنــد حجــره 
الصغيــرة والــى جانبــه يجلــس الصبــي فــي 
حيــن تقــف البنــت وامهــا الــى جانــب زوجهــا 

ــر.   ــع الأخي ــى الوض ــار عل ــع الاختي فوق
الصــورة الان فــي يــده يمــر علــى كل واحــد 

فيهــا:
مجهــد  وجــه  ذو  الجســد  النحيــف  الاب   -
شــاحب متصــل برقبــة طويلــة تبــرز منهــا 
عظمــة اللْامــي بــكل وضــوح، وترتســم هالتيــن 
ــي  ــن الت ــه الصغيرتي ــول عيني ــواد ح ــن الس م
ــا  ــس أيض ــادي وتعك ــام الرم ــون الأي ــا ل أتعبه

ــا. ــذي نالهم ــهاد ال ــل الس ثق
- الفتــاة الصغيــرة توســطت بوقفتهــا بيــن 
ــت  ــراء اضف ــة وردة جــوري حم ــه حامل فخذي
ــس  ــرى يتنف ــا اخ ــاء روح ــا البيض ــى بدلته عل
ــه  ــى ابن ــوان ال ــرى بعنف ــو ي ــذاها الاب وه ش
الجالــس علــى طابوريــة مغلفــة بقمــاش ســميك 
مزهــوا بقميصــه الأحمــر وبناطلــه الأســود 

ــة.  ــامة مخادع ــرا ابتس ــل للكامي ــو يرس وه
ــم  ــم تناغ ــا المحتش ــف الام بزيه ــا تق - خلفهم

الورديــة  المســحة  ذي  وجههــا  بيــاض  مــع 
الخالــي مــن أي لمســة مكيــاج مرتديــة قميــص 
ــة مطــرزة  ــة مخملي ــورة طويل ــون وتن ــي الل بن
ــف  ــد كت بالزهــور اســتقر ســاعدها الأيمــن عن
ــى  ــن عل ــن غائرتي ــم بعيني ــي ترس ــا وه زوجه
وســعهما عالــمٌ مفجــوع بغربتهــا التــي لا تعلــم 
ــاع  ــن الانطب ــها ع ــدث نفس ــي!  تح ــى ينته مت
الــذي تتركــه فــي نفــس أهلهــا بعــد ان تركوهــا 
وحيــدة وهــي فــي مقتبــل العمــر وقــد تحولــت 
الــى مــا يشــبه الشــبح محاطــة بأســلاك الخــوف 
الشــائكة، حتــى ان بنتهــا البكــر التــي تقــف 
ــومة  ــب مرس ــن العت ــر وعي ــا تنظ ــى جانبه ال
علــى قســماتها القاســية مــن أمهــا التــي كانــت 
الســبب وراء عــدم قدرتهــا علــى النطــقِ عندمــا 
تعسّــرتْ ولادتهــا المبكــرة التــي صادفــت يــومَ 

ــر. ــفير الكبي التس
بــركات المصّــور امتــلأتْ عدســاتِ كاميراتهِ 
ـه, اســتطاعَ ببراعــة  بوجــع لــم يكــنْ يتوقعّـُ
صنــع لقطــةً ناطقــة لعائلــةٍ تبــدو فــي ظاهرهــا 
ميســورة, والمٌُحــزن فــي الامــرِ ان الزوجــةْ لــم 
تتحقــقْ رغبتهــا فــي أرســالِ نســخة الــى أهلهــا!

تنويه.. 
الوجه الخلفي للصورة..

ختــم بيضــوي نقُــش فــي داخلــهِ )بــركات 
ــن(.  ــي / كربــلاء / حــي المعلمي ــر الفن للتصوي
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ليلــة شــتائيةّ بإمتيــاز. كانــت بــاردة جــداً 
ولــم  فيهــا  النعــاس  خاصمنــي  وطويلــة، 
أســتطع النــوم حتــى ولــو لإغفــاءة خفيفــة. فــي 
غرفتــي  الضيقّــة، كنــتُ أتملمــل بضجــر تحــت 
ــنْ شــدةّ البــرد  دثــاري المتهــرئ، ولا أدري أمَِ
ــيلٌ  ــي س ــوم. اجتاحن ــى الن ــي عل ــدم قدرت أمْ لع
ــة، لكنــه ســرعان مــا كان  مــن الخواطــر الثقيل
ــر أنّ  ــة. غي ــح عاتي ــي ري ــل فقاعــةٍ ف ــددّ مث يتب
ــى إلّا أن  ــتهواني، فأب ــا اس ــداً منه خاطــراً واح
يعــرض نفســه علــى خاطــري لمــرّات عديــدة، 
حتــى أننــي تفاعلــتُ معــه بلــذةّ محببــة، مــن هنــا 
أقنعــتُ نفســي، بــأن لا ضيــرَ مــن باقــةِ أحــلامٍ، 
ــم  ــة ث ــل، متأرجح ــى عج ــبُ عل ــي وتذه تأتين
تتلاشــى كســابقاتها مــن عشــرات الأحــلام التــي 
لا تلبــث أن تتبخّــر دون أن تتــرك خلفهــا أثــراً 

ــاً… واضح
 .. نفســي  خاطبــتُ    ".. المعتــوه  "أيهــا    
ــي وحضــرة  ــو أنن ــا، ل ــذي يحــدث للدني ــا ال "م
لأصبــحَ  الأدوارَ  تبادلنــا  المعظــم  ســلطاننا 
أنــا ســلطان الزمــان بــدلاً عنــه ويحــلّ هــو 
بــدلاً عنــي، فيســكن فــي غرفتــي الموبــوءة 
ــة مــن كلّ شــيء،  ــة والضّجــر، والخالي بالرتاب
إلاّ مــن ســرير قديــم وفــراشٍ بــالٍ ببطانيــة 
متهرئــة أعجــز مــن أن تكبــح جمــاحَ غــول 
ــتاء،  ــي الش ــوال ليال ــني ط ــذي يفترس ــرد ال الب
ــني  ــي تفترس ــوع الت ــب الج ــن مخال ــك ع ناهي
ــتُ نفســي وكــوّرتُ  ــدوام؟". هكــذا منيّ ــى ال عل
ــه،  ــي بطــن أمّ ــن ف ــل جني ــف مث جســدي النحي
علنّــي أخفّــفُ مــن وطــأة البــرد. وبالرغــم مــن 

وجــودي وحيــداً فــي غرفتــي البائســة، انتابتنــي 
ــى  ــذه، حت ــي ه ــى جرأت ــوفٍ عل ــعريرةُ خ قش
ــارٍ رمــادي  ــع بدث أننــي أخرجــتُ رأســي المتلفّ
باهــت، وتلفـّـتُ خلســة، نحــو كل الجهــات خوفــاً 
ــرتُ  ــا فكّ ــعر بم ــد ش ــم ق ــون أحده ــن أن يك م
قلبــي،  يلامــس  بالاطمئنــان  فشــعرتُ  بــه، 
ــل  ــردي. تملم ــودي بمف ــن وج ــدتُ م ــن تأك حي
ــاً  ــرَّ متناغم ــذي ص ــريري ال ــى س ــدي عل جس
ــن لحظــة  ــي بي ــذي ينتابن ــع ســعالي الحــاد ال م
وأخــرى. كانــت غرفتــي شــبه مظلمــة والليــل 
تجــاوز منتصفــه بســاعتين أو أكثر.. فــي الواقع 
لــم أكــن متأكــداً مــن دقّــة الوقــت فأنــا لا أملــكُ 
ــم  ــذا ل ــي، ل ــة حيات ــا طيل ــم أملكه ــل ل ســاعة، ب
أكــن متأكــداً مــن الوقــت علــى وجــه الدقــة، إنما 
كنــت خمّنتــهُ ليــس إلّا، لــذا لا أدري كــم مضــى 
علــيّ مــن الوقــت وأنــا مســتغرق فــي أحلامــي 
صيـّـرتُ  الــذي  الــدور  مــع  تفاعلــتُ  حيــن 
ــي  ــي ف ــر أنن ــاً، غي ــلطاناً عظيم ــه س ــي في نفس
ــذي  ــوم وكل ال ــلطان الن ــلمتُ لس ــة استس النهاي
قويــة  ان طرقــات  ذلــك،  بعــد  بــه  شــعرتُ 
ومتتاليــة التقطتهــا أذنــاي وكانــت علــى البــاب 
ــق،  ــاق ضي ــى زق ــي المطــل عل الخارجــي لبيت
ــاك  ــن الرعــب والإرب ــع شــيء م ــي م فأيقظتن
ــا  ــورتُ أن م ــي تص ــى أنن ــي، حت ــذي تملكّن ال
ســمعته مــن طرقــات علــى البــاب هــي مجــرّد 
أوهــامٍ وكوابيــس مــن جــرّاء ليلــة بــاردة جــداً، 
ليــس أكثــر، لكــن تكــرار الطرقــات مــن جديــد 
وبدرجــة أعنــف، بــددّ شــكي.. لــم أكــن متعــوداً 
قــط أن يقــوم أحــد بزيارتــي فــي مثــل هــذا 

عبدالرزاق السويراوي

سلطان
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ــن  ــر، م ــت آخ ــي أيّ وق ــل ولا ف ــت، لا ب الوق
ليــلٍ أو نهــارٍ، فوالدتــي تركتنــي ورحلــتْ نحــو 
العالــم الآخــر، لطالمــا أخبرتنــي فــي حياتها..." 
أنــت مقطــوع مــن شــجرة يــا ولــدي".. نهضــتُ 
ــي  ــاب غرفت ــح ب ــتُ بفت ــديد وهمم ــل ش بتكاس
ــوش،  ــة الح ــي باح ــدي ف ــاص جس ــا غ وبعده
ــي الفضــول  ــي، فدفعن ــاب الخارج قصــدتُ الب
بنظــرة  الســماءَ  فرمقــتُ  الوقــت،  لمعرفــة 
لاحــت  قــد  الفجــر  بــوادر  كانــت  خاطفــة، 
خيوطهــا، لكــن الظلمــة مــا زالــت على أشــدهّا، 
وقبــل أن أســارع بفتــح البــاب الخشــبي، بــدأتُ 
أســمع وبوضــوح تــام، ازديــاد حــدة الطرقــات 
علــى البــاب، فانتشــلتني مــن الانشــغال بمعرفــة 
الوقــت، ثــم وبشــكل مباغــت، انفتحــتْ إحــدى 
ــى  ــم عل ــن ث ــاب الخشــبي لتســقط م ــي الب ظلفت
ــه  ــاً، رأيت ــاراً كثيف ــارت غب ــوة، فأث الأرض بق
ــي  ــوء الت ــاعل الض ــلال مش ــن خ ــوح م بوض
كانــت تحملهــا أيــدي قرابــة خمســة مــن رجــال 
ــن  ــرعة، م ــارة وس ــوا بمه ــد نزل ــلطان، ق الس
ــا  ــي، فيم ــوا ب ــم، وأحاط ــور جياده ــى ظه عل
ظــل البقيــة منهــم، ولا أعــرف كــم كان عددهــم 
فــي الخــارج، وســمعتُ وقــعَ ســنابك خيولهــم، 
مــن  الغبــار  مثيــرة  الأرض،  تــدكّ  وهــي 
ــق  ــار المنطل ــت البخ ــي رأي ــى أنن ــا، حت حوله
مــن أنوفهــا وأفواههــا وهــي تحمحــم بقــوة. فــي 
هــذه اللحظــات، ســارع جنــدُ الســلطان باســتلال 
ســألني  ثــم  فأرعبتنــي،  بوجهــي،  ســيوفهم 
ــت  ــا قل ــغ إذا م ــمي، ولا أبال ــن إس ــم ع كبيرُه
أننــي لشــدة ارتباكي، نســيتُ إســمي، نعم نســيته 
ــي  ــد لكزن ــم،  ق ــي كبيره ــه، وأعن ــاً، لكن تمام
ــي لينتشــلني مــن  ــى خاصرت بقبضــة ســيفه عل
ــن ذكــر إســمي بصيغــة اســتفهام..  ــي حي ذهول
يــا للهــول إنهــم يعرفــون حتــى إســمي، إســمي 
بتأكيــدي  ســارعت  للحظــات.  نســيته  الــذي 
لإســمي الــذي ذكــره، وكنــت أخشــى أن يلكزني 
ــي  ــى خاصرت ــرى عل ــرة أخ ــيفه م ــة س بقبض
ويهشّــم عظامــي الواهيــة. كبلّــوا يــديَّ الــى 

الخلــف، واقتادونــي نحــو الخــارج، ثــم دفعــوا 
بجســدي داخــل عربــة خشــبية قديمــة، وانطلقوا 
ــض  ــا زال بع ــذي م ــاق ال ــم الزق ــي، فابتلعه ب
ــل تغطّــي كل زوايــاه،  ــرِ اللي ــة آخ ــا ظلم بقاي
ــر الفجــر.  ــم هــدأة بواكي ــةُ خيوله ــتْ جلب ومزّق
ومــن العجــب، حيــن انطلقــت العربــة بــي، 
ــن  ــاً، لك ــي تقريب ــاك زايلن ــوف والارتب أن الخ
ــم أتمكــن مــن  ــة ول ــذي أقلقنــي حقيق الســؤال ال
الوصــول الــى إجابــة قطعيــة عنــه، هــو، كيــف 
تســنى لرجــال الســلطان معرفــة مــا تمنيتــه مــع 
نفســي كســلطان بديــل عــن ســلطانهم برغــم ان 
ــزتْ بعــضُ  ــن نفســي؟.. قف ــي وبي ــمّ بين ــك ت ذل
ظنــون شــكّي بأنُــاس عرفتهــم، قــد يكونــوا 
ــد رجــال الســلطان،  ــي عن ــن وشــوا ب ــم الذي ه
لكننــي اســتبعدتُ هــذه الظنــون وســخرتُ منهــا 
ــوى  ــكّ، س ــن ش ــي م ــقَ أمام ــم يب ــرارة، ول بم
نفســي، فلعلنّــي أنــا الــذي وشــيتُ علــى نفســي 
دون أن أدري، ولكــن، كيــف ومتــى تــم ذلــك؟ 

أدري.  لا 
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صــاح مالــك الســيرك العظيــم بصــوت يشــبه 
الرعــد:

ــكنة  ــة المس ــك الحقن ــوا تل ــاد هات ــا الأوغ أيه
علــى  المعلــق  معطفــي  جيــب  مــن  للألــم 
المشــجب واحرصــوا علــى ألا تفلــت منكــم 
فتتهشــم. إنهــا الأخيــرة هاتوهــا لأزرقهــا لهــذه 
ــي  ــة ف ــة النابت ــاة المســكينة فالشــوكة اللعين الفت
راحــة يدهــا تــكاد تقتلهــا مــن الوجــع ولا حيلــة 
لــي كــي انتزعهــا مــن بيــن اللحــم ســوى تلــك 

ــة. الحقن
فغــر القــزم المهــرج فــاه وضــرب علــى 

وقــال: بالزعيــم  مســتخفا  مؤخرتــه 
ــرق  ــور تغ ــة النم ــرى أن مدرب ــيدي ألا ت س
بدمائهــا. ألــم يكســر قلبــك ذراعهــا الممــزق 
بعــد أن جــن جنــون النمــر الأخــرق فقضــم 

نصــف لحمهــا وهــرس العظــم؟!
أتعطــي مــن غرســت فــي كفهــا شــوكة رعناء 
ــة  ــد المهروس ــرك ذات الي ــكين وتت ــة التس حقن

تتلــوى ألمــا!!
ــى  ــص عل ــن نرق ــا ونح ــا جرحه ــط له أتخي

صــراخ قلبهــا!
ســيدي هــل صعــد الخمــر إلــى رأســك فلعــب 

بــه ولــم تعــد تفــرق بيــن الهيــن والشــديد؟!
القــزم  علــى  المبجــل  الســيرك  مالــك  رد 
ــه  ــو يشــعل ســيجارة ويمســح بكف ــرج وه المه
المبلولــة بمــاء الورد جبيــن الفتاة ذات الشــوكة:
ــم  ــى طع ــود عل ــن تع ــه. م ــزم الأبل ــا الق أيه
الألــم ســيبتلعه علــى شــدته كمــن يــزدرد خبــزه 

ــى الإفطــار. الجــاف عل

دع عنــك مدربــة النمــور الغليظــة تلــك.. فقــد 
ذاقــت مــا هــو أبشــع مــن هــرس ذراعهــا بفــك 
نمــر مجنــون... إنهــا يتيمــة الأبويــن واليتــم 
شــيء بشــع.. ســنخيط لهــا جرحهــا وســتحتمل.
لكــن فتاتنــا الرقيقــة هــذه لــم تــذق مــن الدنيــا 
ســوى الــدلال والنعيــم.. ثــق بــي أيهــا المهــرج 
إن تركتهــا مــن دون أن أخــدر ألمهــا ســتموت. 
بلــى ســتموت متأثــرة بجــرح شــوكة طفيــف.. 
ــي  ــب ف ــل مــن تقل ــه يقت ــم تاف شــوكة تافهــة وأل

النعيــم طيلــة حياتــه.
أمــا قضمــة نمــر ويــد نصــف مهروســة 

الزمــان. نوائــب  مــن  كســابقاتها  ســتمر 
فاليتم شيء بشع... بشع أيها المهرج.

السيرك

د. تهاني محمد
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مثــل  الأخيــرة،  أيامنــا  تكــون  أن  نخشــى 
ــا ومشــاغلنا  ــا وانغمســنا بأعمالن أيامــه، فتغافلن
ــى  ــت تطــرق عل ــا ظل ــن ضمائرن ــة، لك اليومي
رؤوســنا، فاتفقنــا علــى أن نعــاود زيارتــه، 
نحيــي  أن  علــى  فعزمنــا  الحمــاس،  أخذنــا 
الأمــل بــالله فــي قلبــه، ونفتــح بابــا للتفــاؤل 
اســتطاعتنا.  قــدر  آلامــه  ونخفــف  لروحــه، 
ــابة  ــى ش ــرف عل ــه تع ــلا أن ــه الأول قائ مازح
ــدا  ــه أن يســتعد جي ــه وعلي حســناء، وخطبهــا ل
للعــرس، وهمــس لــه أن يكــون بطــلا، ولا 
ينكــس رؤوســنا، فضحكنــا، نظــر إليــه بعينيــه 
ــت..  ــا.. أن ــال: تزوجه ــة ق ــن، وبصعوب الكليلتي
واخــرس!!، ابتلعهــا صاحبــي وقــال: صــل يــا 
صديقــي واقــرأ القــرآن، وادع الله ان يشــفيك 
ســتتعافى بــإذن الله، ارتجــف رأســه وبصعوبــة 
ــال: ادع.. إلهــك.. أن يأخــذ.. روحــي،  ــر ق أكب
ــم  ــرة، ث ــرات الحي ــادل نظ ــة، نتب ــا بره صمتن
قــال الثانــي: اعتــذر يــا صديقــي لأننــي توقفــت 
عــن زيارتــك، فقــد انســد أحــد شــرايين قلبــي، 
ولازمــت الفــراش، فارتجــف رأســه أكثــر، 
وبوجــه متجهــم وســخرية مقــززة قــال: يــا 
اخبرتنــي  لــو  مريــض؟..  أنــت  مســكين.. 
لحملتــك.. إلــى المستشــفى.. علــى كتفــي، فقــال 
ــد  ــم نع ــي، فل ــا صديق ــك ي ــون علي ــث: ه الثال
ــراض تلاحقنــا، وجئنــا لنطمئــن  شــبابا والأم
وبصعوبــة  كلــه،  جســده  ارتجــف  عليــك، 
بالغــة قــال: لــم ادعكــم.. ولــم أطلــب.. مــن 
ــا  ــي، صمتن ــي.. أو يزورن أحــد.. أن يســأل عن
ــا  ــم تبادلن ــا، ث ــة والانزعــاج يكســو وجوهن ثاني

الطرائــف والنــكات وشــربنا الشــاي، فامتعــض 
واطــرق رأســه يغمغــم بمــا لــم نفهمــه، مــا 
الــذي وقعــت فيــه  ســاءني حقــا؛ الاحــراج 
اعتدلــت  المتكــرر،  واعتذارهــا  زوجتــه، 
الفــظ،  جــاري  بقصــة  واخبرتــه  بجلســتي 
ــه، فقــص  ــم يشــيعه احــد لغلظت ــذي مــات ول ال
اعتــزل  الــذي  الأول  قصــة زميلــه،  عليــه 
ــدق  ــي الفن ــه، ف ــرف أحــد بموت ــم يع ــاس ول الن
ــي  ــه الثان ــص علي ــة تفســخه، وق ــن رائح إلا م
الــذي اصابــه الشــلل  قصــة أحــد معارفــه، 
ــا لقــذارة لســانه، وذكــره  ــم يــزره أحــد تجنب ول
ولــم  هجرهــم،  الــذي  عمــه  بقصــة  الثالــث 
يعرفــوا بموتــه، إلا صدفــة بعــد شــهرين، فــي 
ــا وشــهق  ــوت؛ أن متوجع ــدام قصــص الم احت
مثــل غريــق واحتقــن وجهــه، تحلقنــا حولــه 
ــار  ــن، فأش ــه مرتعبي ــق بوجه ــن، نحمل مرتبكي
ــه  ــدوا، وأشــار لزوجت ــه المرتعــش أن ابتع بكف
أن تحملــه إلــى فراشــه.. فــي الطريــق دار نفــس 
الســؤال برؤوســنا الأربعــة، برعــب شــديد، إن 

ــه!!!.. ــل رحيل ــببنا بتعجي ــد تس ــا ق كن

زيارة

ثائر البياتي
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فـي مبـادرة كونيـة، كسـرت بهـا حاجـز باقـة 
وردٍ يرُبـَط خصرهـا بخيـط حريـر يتدلـى مـن 

نهايتـه، حيـث الهيبـة تطغـى علـى الفـراغ.
أن  بعـد  مشـاعري،  روضـت  الآن  هـي 
اسـتهدفت قلبـي بغابـة مـن الزهـور التـي تدخل 

مملكتـي. صبـاح  كل 
حتـى بلغ الأمر نهايته وتسـربت إشـاعة على 
سـبيل الدعابـة كمـا تبين بعد سـنوات. بـأن قلبي 

لـم يمـت بعد وإن للحـب بقية.
فـخ جميـل ذلـك الـذي تدفعينـي إليه، وإشـاعة 

أجمـل تلـك التـي تبـدأ منـك وتنتهـي إليك.
سـخي  تعليـق  فـي  جـاء  كمـا  صبـاح  أول 
لصديـق كان درويشـا فصـار مـن الجحاجيـح، 
أناملـك  التعليـق الطويـل نسـبيا: سـلمت  يقـول 
فأنـا جـلاد أنظـر إليـك كضحيـة تمر اليـوم بي، 

وتقـع فـي مصيـدة بريئـة.
غريبـة انـت، وجهك الجميل يؤكد شـبابك ولا 
يصـدق مـا يقـال. نعـم عمـرك أقـل بكثيـر ممـا 

هـو ثابـت فـي بطاقـة الأحـوال المدنية.
والتـي  وحضـورا،  وقـارا  الأكثـر  السـيدة 
يتفقـد  كمـا  الخـلاص  أمـل  كلمـا شـح  تتفقدنـي 
بنـات  الشـاعر  يتفقـد  وكمـا  صغـاره،  الطيـر 
أفـكاره. سـيدة لم ولن تشـيخ، كلمـا فتحت عيني 
أرى زهـرة تناسـب صباحـي، كأنهـا تتعمد ذلك 

التوقيـت.
كانـت ردودي ليسـت نسـخا لزهـرة مـا، بـل 
كنـت أبحـث في الكـوكل وفي كل مشـاتل العالم 

كـي أجـد زهـرة تليـق بهـذه المـرأة الحلم.
تثيـر  بجملـة  أسـتفزها  أن  أقـرر  كلمـا 
عواطفهـا، أجدنـي أضغـط علـى زهـرة وأبثهـا 

الماسـنجر. فـي 
فـي  قلـت  بالغـرض،  تفـي  لا  الزهـور  لغـة 
خلوتـي: لا بـأس بتجربـة أخـرى تكـون حبـل 

وصـل بـلا تعقيـد، قـال لـي صاحبي وهـو كثير 
الخبـرة: عليـك بالتأنـي ودع المبـادرة لصاحبـة 

الجلالـة.
وبعد يا صديقي، ماذا بعد؟ 

مـن  العبـارة  هـذه  المثـال  سـبيل  علـى  خـذ 
السـهل الممتنـع وانتظـر النتائج: شـكرا سـيدتي 
علـى باقـات الـورد الرائـع, مـن يبعـث الجمـال 

جميـل أيضـا.
هـذه النصيحـة الذهبيـة دلتنـي علـى مواطـن 

الضعـف بـي.
هـي تستنسـخ أيامي بشـكل معايدات بالأسـود 
لا  الفاضـل  السـيد  أيهـا  وتقـول:  والأبيـض، 
فضـل لأحدنا علـى الآخر، أنت تكتم مشـاعرك 

بلطـف، وأنـا أمنـح قلبـي فرصـة للطيـران.
عفـوا سـيدتي: أنـا أنتظـر اللحظـة المؤاتيـة، 
لأحمـل زهرتـي الأولى إلـى متحف العاشـقين، 

وأحلـم كالأخريـن.
لـك  أفـرش  أثيـر،  وحلـم  ثقيـل  حمـلٍ  وبيـن 

ثانيـة. الغيـاب  نيتـي  فـي  وليـس   ، ذراعـيَّ
عنـدي الآن زهـرة حمـراء، أحـاول أن أنتقي 

عبـارة تليـق بك.
الخيـارات المطروحـة أمامي، هـي لأصدقاء 

اسـتعنت بهم.
الخيـار الأول لرجـل خبيـر فـي فـن العلاقات 
قـال: فـي منتصـف الصـورة اكتب: ليـس هناك 
أمـل فـي الوصـال، أنت خلاصة مـا يحدث لي.
الخيـار الثانـي: زهـرة لزهـرة، محبـة بحجـم 

الكون.
فـي  فشـل  شـاب  لصديـق  خيـار  وأغـرب 
علاقتـه العاطفيـة اقتـرح علـي أن أكتـب أسـفل 

وأصـل. خطـوات  الصـورة: 
اعترانـي شـعور بالرهبـة عندمـا جـاء ردهـا 
المتـواري وراء جملـة مقتضبـة: فـات الميعـاد.

خطوات وأصل

عزيز داخل / البصرة
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فــي  ويتحملنــا  يفهمنــا  مَــن  إلــى  نشــتاق 
مختلــف الظــروف، ونحِــنُ إلــى قلــوبٍ صافيــة 
ــاس تتمســك  ــي أبســط خــلاف، أن ــا ف لا تهجرن
بمحبتنــا وتصــون عهدنــا، وتصبــر علينــا وقــت 
المحــن والأفــراح،  فــي  غضبنــا وتشــاركنا 
نشــتاق إلــى مــن يعذرنــا ويســامحنا عندمــا 
نخطــئ بــلا قصــد، ويشــجعنا على النجــاح، مَن 
ــه أكثــر مــن أنفســنا، ونعتمــد  ــا ونثــق ب يصدقن
عليــه فــي الصعــاب، يحفظنــا فــي غيابنــا، 
ــات  ــي الأوق ــهامته ف ــه، وش ــا بوفائ ــع عن ويداف
تتحمــل  أشــخاصا شــجاعة  نريــد  الحرجــة، 
مســئولية حبهــا لنــا، وتســعى لإســعادنا بأبســط 
الطــرق وتجفــف دموعنــا فــي أحلــك الــدروب، 
وتبقــى بجانبنــا دائمــا؛ لتــداوي جروحنا فتســكن 
قلوبنــا ونســتجمع قوتنــا لننــال حريتنــا، تحمينــا 
ــا  ــا وتهدين ــن، تنصحن ــل الآخري ــن أنفســنا قب م
ــم  ــر الأمــان، تهت ــى ب ــى الصــواب لنصــل إل إل
بنــا وتحنــو علــى قلوبنــا المنكســرة وتهبنــا 
شــيئا ثمينــا نعيــش مــن أجلــه، فنقــدر قيمــة 
الحيــاة ونســتمتع بــكل لحظــة نتــرك فيهــا أثــرا 
طيبــا ننفــع بــه مــن حولنــا، ونجــد ســعادتنا فــي 
ــة ولا  ــي أزم ــدا ف ــرك أح ــي لا تت ــانيتنا الت إنس
تتراجــع عــن بلــوغ هدفهــا، تنشــر الســلام بيــن 
النــاس وتمنحهــم أمــلا جديــدا، نريــد أشــخاصا 
العقبــات،  لنتغلــب علــى كل  إرادتنــا  تقــوي 
ــا  ــا أغنيــة الوفــاء، وتشــد علــى أيدين تنشــد معن
إلــى النهايــة مؤمنــة برســالتنا وترافقنــا فــي أيــة 

ــلا عــودة!! ــا ب ــت ذهاب ــة وإن كان رحل

رفيق الروح
هبة المنزلاوي / مصر
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انه اشتاگيت مدري المن  
ناسي هواي بس محد

بيهم ما لگـيت انسان  
يسمع جرحي لو غرد

العايش وحده ما غلطان  
لو سمه الـ ثنين احد

جم دوب أشبگ بروحي  
واگـل الروحي لا تبرد

انه ما بيه اعيش اسبوع  
جبروني وعشت هالگـد

انه مثل الجرح ما اطيب  
اذا ما انشبگ وانشـد

اقروني الكتاب يموت 
اذا ع الرف بقه مجلد

اكو سوالف صحيح ازغار  
بس بيهن وجع هالگد

صح لساني مو معصوم
بــس مـا يكفر بـ أحد 
وعن لا ينجرح تمثال 

بـالغار اللـبد اتـعبـد
جنت من ادعي هذا الغيم  

بين اجفوف ادي يركد
وگـبل شط العرب شلال  

بس من شافني اتمدد

إيد إعلىٰ الصور و'الثانية إتعيب
وبس الماي يكسر جرح المراد

نفرض شگگتهن خاف ما طيب
شگـ الثوب فوگـ الميت شفاد
طايحلك نشد يعگوب بالذيب

ولا بير الحچة وگال آني سداد
أنة آخ وحچوني بغرف تعذيب

ما هزيت شعرة براس جلاد
أنة مصيوب مو مثل المصايب 

حرب والصاحي يرجع بس الزناد ..
المصيبة البال بيك إيودي وإيجيب
أكثر من هلي وحتىٰ إمن الإضماد 
إتلث سنين طيفك إيودي وإيجيب 
چا ما خيطت راسي أوُية المخاد

طفل وإبالي كسرت الملاعيب
شتعوضني من إتشلني ليغاد

 يا كتال يكسر خاطرة إثغيب
المفروض الضمير إمتاع صياد

مو هينة العيون إرموشها تشيب 
بعد حتىٰ إمن اغمض ظلمة ينراد

انه بخير 
بس مو 

زين
حسين البهادلي  / البصرةأحمد المطوري 

شگـ 
الجرح
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كل قصايدهم ضگتها
ولا قصيدة الطفت حزني ..

أستاحشيت
أگعد بصفك

والزم أجفوفك وغني ..

ودي اكلك
هاك اخذني ..

وين ما تبرد ازنودك
أشعل اضلوعي كواغد

أودي ادنيك
أعله صدري ..

ولعب بشعرك وأذكرك
بــ الأيام النمنه بيـها بـغطه واحد

آخ لو تدري بوحشتك
بيش أساجيـها غربتك

انته رايح
بعد رايح

ما خذت جرحي بجنطتك
رادو يسدون

باب أسمي ولگوك ..

وسابگوني ..
وخلصت الگاع ولگوني

غاد من خصر الوفه واگف واحبك

ضمني .. بس الليله يمك
أرجف ابابك أولايه

شارده من الضلمه وجدام السكاره
كافي .. أكد اعله النذور الما تجيبك

كل كمر .. تانـه قميصك
زنجر بعيني أنتضاره

شوفني شصاير بدونك
وجهي مترصع مثل ثوب الدفاتر

وحالي .. حال الشتل عمره
ومطرت الدنيه مگابر

ارحم اضنوني يـ شراي النشد
عود ردتك عرس نجمه
تناوش المضنوك فرحه

وردتك ..
اتـنومه اعله صدرك

ذاك الينام اعله جرحه

يا حبيبي ..
الشوك مهره

وما يردها الحيله خاوي
وانه حمال اعله زغري !!

أسنين الم بحطب حلمي
وترس حلوگ الگهاوي

خلصت ريـة شبابي
أبين دخان الگهاوي

مدري .. ياهو الباگ ليلي
وضلت أحلامي عرايـه

ومدري .. يا حسبه الخذتني
وعفت وجهي أعله المرايه

ويـن اسافر ... وانسه وجهك

گماري
ناصر البدري / ذي قار



ثقافة شعبية 78العدد 171

مو بس ماي .. رش بارود
مادام المثلنة بهل وطن موجود

جحيمك بيش ارحم من جحيم الراح
هاي خمصطعش من السنين شهود

انا الملاج والفلاح والحاصود
وآنة الماله حصة من العنب عنكود

آنة الماشفت غير الليالي السود
اشمرله رطب البفي نخلتي ينام

وبس السلي حصتي وعود انا الصاعود
انا الشامخ الماطخ راس لهل الراس

هضيمة شلون كمت اتسمة بالمكرود
مو آنة اليطكني الجوع يلشبعان

وانتة الفكر
وآنة الجود واهل الجود

أمس ناطور خليتك على البستان
تحمي الورد ضني مو تكطع ورود

تأملني بخبز من تشعل التنور
وتحط اهلي حطب وتريد اعذرك عود

كض روحك بعد هلمرة وين تروح
انا اغتاضيت ما اقنع بعد بوعود
سد كل الدروب وظل حذر لتنام

آنة الما عرف شنهي الدرب مسدود
نفس ثورة تطشرني بهذاك الجيل
ب الجيل اليجي التم وارد ردود

اوصلك واسحلك باجر من اغتاظ
ولكلشي وي امثالك اخلي حدود

وجثثكم ع المزابل ما دفنهه بكاع
يل عفنين خاف تسممون الدود

ثورة 
الجوعان

الراحل عامر العيثاوي / بغداد

انا باريك ذمه وكلشي ما صار 
هذا الصار عادي وكبله صاير
ولو كلش ثگيله ذنوبك اوياي

ولو اذيتني ابيع المشاعر 
عفتك للزمن ما شايل اعليك

الزمن يتكفل بجبر الخواطر 
من تنكسر مره وترجع تعيش

بخور تحسه دخان الجكاير 
وحشه المكبره والدافن اعزاز 

جنه تصير بعيونه المكابر
من تظلم الدنيا وتبدي تختار 

يعجبك واحد بكل المناظر
وتتفكد جيوبك بالمطارات

كومه اوراق مليانه وتذاكر 
وتراجع ذكرياتك مثل الارقام 

وتعد ايامك الما بيهه باجر 
هذا الوجع يبقه يخوفك سنين

كلما تبتدي تحب وتعاشر
وتقرر من جديد تعيد الاوراق

وتمحي شكاتبه بذيج الدفاتر
ويبدي احساس خوفك يمك يعيش

ويبقه يهددك طاري المشاعر
وتهاجر والمدن تتخاصم وياك

وانت لغيرهه تحن وتسافر                            
دقيقه من الفراك ولحظة احساس
اصعب من حرب فوك السواتر
وما مسموح تغلط حتى بالناس

لأن بعيونهم تتسمه شاطر 
 ويمهم تقتنع كلما يكولون

 من باب الصدك تبدي الخساير

جبار العبادي / النجف

باريك 
ذمه
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تعانــي المــرأة فــي مجتمعاتنــا ظلميــن الاول 
مــن الطبقــة الرأســمالية الحاكمــة مثــل بقيــة 
ــا. ــم المجتمــع له ــي ظل ــراد المجتمــع، والثان اف
ــن  ــد، م ــا الاش ــت معاناته ــراق كان ــي الع وف
تبعيــة الحــروب العبثيــة التــي خاضهــا مجنــون 
العظمــة، المقبــور صــدام مــن فقــدان الأب 
او الــزوج او الاخ او الولــد. وتوليهــا امــور 
العائلــة وادارة شــؤونها وتربيــة وتعليــم الاولاد 
فــي وقــت كان العراقيــون عمومــا يعانــون مــن 

ــات الحصــار الاقتصــادي.  تبع
ــده  وبعــد الســقوط المــذل لنظــام البعــث وقائ
ــة لمعاناتهــن  ــور تعرضــت النســاء اضاف المقب
وزواج  المســاواة  وعــدم  التهميــش  مــن 
والاغتصــاب  القســري  والطــلاق  الاطفــال 
والقتــل بحجــة غســل العــار، وشــرعت قوانيــن 
ــن،  ــة والمغتصبي ــؤلاء القتل ــي ه ــة تحم مجحف
والحــروب الطائفيــة، كل هــذا اضافــة الــى 
ــر  ــن الفق ــراده م ــكل اف ــع ب ــه المجتم ــا يعاني م
ــات  ــل، والتعين ــرص العم ــاب ف ــة وغي والبطال

لأقربــاء  فقــط  محصــورة 
ــم.. ــي احزابه ــؤولين وتابع المس
ــى  ــر ال ــع الجماهي ــا دف ــذا م ه
ــي  ــة ف ــم العفوي اعــلان انتفاضته
ــام ٢٠١٩  ــرين اول ع ــهر تش ش
العديــد  بعــد  تراكمــت  والتــي 
مــن الاحتجاجــات الجماهيريــة 
ــلطة  ــا الس ــتجب له ــم تس ــي ل الت
وكانــت  المتنفــذة،  والاحــزاب 
هــزت  عظيمــة  انتفاضــة 

ــرأة  ــت للم ــذة، وكان ــزاب المتنف ــروش الاح ع
بــكل مســمياتها، ربــة البيــت او الموظفــة او 
الطالبــة ومــن مختلــف الاعمــار الــدور المميــز 
الانتفاضــة،  هــذه  فــي  الفعالــة  والمشــاركة 
تطالــب  التــي  اللافتــات  ترفــع  مــن  فهنــاك 
وتشــارك  الاجتماعيــة  والعدالــة  بالمســاواة 
ومنهــن  ورداتهــم،  اهازيجهــم  الجماهيــر 
مــن تســعف وتــداوي الجرحــى والمختنقيــن 
بغــازات القنابــل الدخانيــة، وهنــاك مــن توفــر 
لهــن  وكانــت  للمعتصميــن  والاكل  الميــاه 
خيماتهــن الخاصــة داخــل ســاحات الاعتصــام. 
وقــد تعــرض العديــد منهــن للاغتيــال والطعــن 
الســمعة. وتشــويه  والاختطــاف  بالســكاكين 

فــي  الواســعة  مشــاركتهن  كانــت  لقــد 
الانتفاضــة دليــل علــى وعيهــن ووطنيتهــن 
ــي  ــة الت ــة المدني ــاء الدول ــى بن ــن عل وحرصه
ــدل والمســاوات  ــن بالع ــا كل المواطني ــم به ينع
والعدالــة الاجتماعيــة، وكــن بحــق يســتحقن مــا 
اطلــق عليهــن بانهــن ايقونــة التظاهــرات...

المرأة ... ايقونة 
تظاهرات تشرين الأول

ملاذ الخطيب
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قناع أو ماسك الكولاجين لمحاربة 
الشيخوخة 

المكونات
بيضــة واحــدة - ملعقــة كبيــرة مــن الزبــادي 

- ملعقــة كبيــرة مــن العســل
طريقة التحضير:

تصبــح  حتــى  جيــداً  المكونــات  اخلطــي 
متجانســة. عجينــة 

والرقبــة،  الوجــه  علــى  الخليــط  وزعــي 
دقيقــة.  ٢٠ لمــدة  واتركيــه 

اغسلي الوجه والرقبة بالماء الدافئ.

ماسك الكولاجين والحليب

مــن  والحليــب  الكولاجيــن  ماســك  يعــد 
ــاعد  ــي تس ــة الت ــن الطبيعي ــكات الكولاجي ماس
كمــا  لونهــا،  وتوحيــد  البشــرة  تفتيــح  علــى 
أنــه فعــال فــي شــد البشــرة والتخلــص مــن 
الترهــلات والخطــوط الرفيعــة، ويتكــون مــن 

التالــي:
ملعقــة كبيــرة مــن مســحوق الكولاجيــن – 6 

ملاعــق مــن الحليــب.
طريقة التحضير:

اخلطــي المكونــات جيــداً حتــى تصبــح لديــكِ 
قــوام كريمــي ناعــم وخالــي مــن التكتــلات.

والرقبــة،  الوجــه  علــى  الخليــط  وزعــي 
الأقــل. علــى  دقيقــة   ٢٠ لمــدة  واتركيــه 

اغســلي بشــرتك جيــداً بعــد ذلــك، واســتخدمي 
المرطب المناســب.

نصائح لاستخدام ماسكات الكولاجين
ــج، اســتخدمي  ــى أفضــل النتائ للحصــول عل
ماســكات الكولاجيــن بانتظــام، مــرة واحــدة أو 

مرتيــن فــي الأســبوع.
قبــل اســتخدام أي ماســك كولاجيــن، تأكــدي 
مــن إجــراء اختبــار حساســية علــى منطقــة 

ــد. ــن الجل ــرة م صغي
إذا كنــتِ تعانيــن مــن أي مشــاكل جلديــة، 
استشــيري الطبيــب قبــل اســتخدام ماســكات 

الكولاجيــن.
بعــد اســتخدام هــذه الماســكات بشــكل مســتمر 
ــع الترهــل  ســوف تلاحظــي  شــد بشــرتك ومن
ــي،  ــكل نهائ ــة بش ــة والدقيق ــوط الرفيع والخط
ــى اســتخدام المنتجــات  ــن تكونــي بحاجــة إل ول
البوتوكــس  أو  الفيلــر  اســتخدام  أو  الجاهــزة 
وغيرهــم مــن مــواد التجميــل التــي تســاعد 

ــي. ــن الطبيع ــر م ــى إعطــاء ســن أصغ عل

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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سلطة الخضروات مع الدجاج المشوي
المقادير 

١ رأس خــس - ٢ صــدور دجــاج بــدون 
عظــم ومقطعــة إلــى مكعبــات - نصــف كــوب 
ــع  ــز - رب ــوب مايوني ــع ك ــور - رب ــن مبش جب
كــوب عصيــر ليمــون -  ملعقــة كبيــرة خــردل 
ــة  ــع ملعق ــح - رب ــرة مل ــة صغي – نصــف ملعق

ــل أســود ــرة فلف صغي
طريقة التحضير 

اغسلي الخس جيداً وجففيه.
ضعي الخس في طبق كبير.

أضيفي الدجاج المشوي والجبن.
المايونيــز  اخلطــي  صغيــر،  وعــاء  فــي 

لجمال يديك إليك هذه الوصفات 
الطبيعية 

 زيت جوز الهند:

يعتبــر زيــت جــوز الهنــد مرطبـًـا طبيعيـًـا 
مــن  العديــد  علــى  يحتــوي  للبشــرة.  رائعـًـا 
ــي تســاعد  ــات الت ــة والفيتامين العناصــر الغذائي
فــي ترطيــب وتغذيــة الجلــد. قومــي بتدليــك 
الكفيــن ببضــع قطــرات مــن زيــت جــوز الهنــد 
يوميـًـا. يمكنــك أيضًــا اســتخدام زيــت جــوز 
الهنــد كقنــاع للكفيــن، حيــث تقوميــن بتوزيعــه 
بســخاء علــى الكفيــن وتركــه لبضــع دقائــق 
ــا  ــتلاحظين فرقً ــر. س ــاء الفات ــله بالم ــل غس قب

ــن ــة الكفيي ــة ومرون ــي نعوم ف

السكر وزيت الزيتون:

وزيــت  الســكر  مزيــج  اســتخدام  يمكــن 
الزيتــون كمقشــر طبيعــي للكفيــن. امزجــي 
ــون  ــت الزيت ــكر وزي ــن الس ــاوية م ــة متس كمي
بهــذا  الكفيــن  بتدليــك  وقومــي  وعــاء  فــي 
ثــم  تقريبـًـا.  دقيقتيــن  لمــدة  بلطــف  المزيــج 

وجففيهمــا  الدافــئ  بالمــاء  الكفيــن  اشــطفي 
ــة  ــا الميت ــج الخلاي ــذا المزي ــيزيل ه بلطــف. س
ونضــرة. ناعمــة  الكفيــن  ويتــرك  والجافــة 

دقيق الشوفان المطحون

ــرك  ــي تت ــات الت ــق الشــوفان مــن الوصف دقي
تأثيــر جيــد علــى الجلــد وتجعلــه أكثــر نعومــة 
ــرة  ــة كبي ــي نصــف ملعق ــط أضيف وملســاء، فق
مــن زيــت جــوز الهنــد إلــى ملعقــة كبيــرة مــن 

ــون. ــوفان المطح ــق الش دقي
تخلــط جيــدا وتطبيقــه علــى يديــك. واتركيــه 

لمــدة ١٠-١5 دقيقــة قبــل الشــطف.

اكلة العدد
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ــل  ــح والفلف ــون والخــردل والمل ــر الليم وعصي
الأســود.

اســكبي الخليــط علــى الســلطة وقدميهــا علــى 
الفور.

ــز  ــاج المشــوي الجاه ــتخدام الدج ــك اس يمكن
ــزل. ــي المن ــره ف ــن المتجــر أو تحضي م

الجبــن  مــن  نــوع  أي  اســتخدام  يمكنــك 
لديــك. المفضــل 

ــى  ــة الخضــروات الأخــرى إل ــك إضاف يمكن
ــار أو الفلفــل. الســلطة، مثــل الطماطــم أو الخي
إلــى  الأخــرى  التوابــل  إضافــة  يمكنــك 
ــل  ــكا أو الفلف ــر أو البابري ــل الزعت الســلطة، مث

الأحمــر
     ......

كيكة الشوفان )للتخسيس(
المقادير 

- حبــة  الشــوفان  مــن  فقــط  كــوب واحــد 
واحــدة مــن البيــض - زيــت نباتــي ملعقــة 
كبيــرة - القليــل مــن الفانيليــا - حليــب عــدد 

اربــع ملاعــق كبــار - بيكنــج بــودر ملعقــة 
ــرة -  ــة كبي ــط - عســل نحــل ٢ ملعق واحــده فق

خــل ابيــض ملعقــة واحــدة فحســب
طريقة التحضير 

العســل  و  الزيــت  مــن  كلا  امزجــي   -
بالإضافــة إلــى الحليــب فــي الخــلاط الكهربائــي 
بشــكل جيــد، إلــى ان يتــم التجانــس جيــدا بعــد 
ذلــك قومــي بوضــع البيضــة وأيضــا الفانيليــا، 

ــب. ــي التقلي ــتمري ف واس
- ضعــي الخــل وتابعــي المــزج مــرة أخــرى 
ــم قومــي  ــي ومــن ث بواســطة الخــلاط الكهربائ
الــذي قمــت باعــداده  بوضــع هــذا المزيــج 

ــا. جانب
- ضعــي دقيــق الشــوفان فــي طبــق ومــن ثــم 
ضعــي البيكنــج بــاودر، وتابعــي التقليــب جيــدا 
ــم قومــي بوضــع هــذا المزيــج للخليــط  ومــن ث
الخــلاط  فــي  بإعــداده  قمــت  الــذي  الســائل 
الكهربائــي واســتمري فــي المــزج مــرة أخــرى 
الــى ان يتــم تجانــس جميــع المقاديــر ســويا 

ــة المناســب. ــج الكيك ــك مزي ــون مع ويك
ــا مناســب  ــة حجمه - قومــي باحضــار صيني
مــع دهنهــا بواســطة الزيــت، ومــن ثــم قومــي 
بوضــع المزيــج بهــا وادخلــي الصينيــة الفــرن 
ــا  ــة وحينم ــرارة ١8٠ درج ــة ح ــك بدرج وذل
تجهــز اخرجيهــا مــن الفــرن وهكــذا تكــون 

ــم. ــزة للتقدي جاه
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 العودة الى الديوانية 
ــة  ــع الحــزب طيل ــه حــذرة م ــت اتصالات كان
ــة  ــى مدين ــاد ال ــن ع ــه حي ــابقة، لكن ــرة الس الفت
الديوانيــة قبيــل مصــرع الرئيــس عبــد الســلام 
محمــد عــارف )رحمــه الله( بفتــرة وجيــزة، 
وقــد حصــل حينهــا علــى عمــلٍ فــي أحــد 
مخابــز الديوانيــة، واســتمر علــى ذلــك الــى ان 
أخبــره رفاقــه فــي الحــزب بــان الحكــم صــدر 
عليــه غيابيــاً بالحبــس لمــدة عشــرين ســنة مــع 
الاعمــال الشــاقة)١(، وســألوه ايضــا ان كان 
لتكليــفٍ جديــدٍ مــن قبــل الحــزب،  مســتعداً 
فأجــاب باســتعداده لأي مهمــة تــوكل اليــه، 
فكلــف رســمياً بقيــادة التنظيــم في مدينــة الحمزة 
الشــرقي، ففــي هــذه الفتــرة اعتقلــت اغلــب 
كــوادر الحــزب القديمــة – الطبقــة التي اسســت 
الشــرقي-  الحمــزة  فــي  الشــيوعية  لوجــود 
واودعــوا الســجن فــي نقــرة الســلمان، ولــم يبــق 
فيهــا الا التنظيــم الريفــي وبنشــاط محــدود، لــذا 
تســلم اولاً كمســؤول للجــان الفلاحيــة، وكانــت 
الاجتماعــات أكثرهــا فــي قرية )ال ســيد صبيح 
الميالــي(، وبعدهــا تــم اســتلامه تنظيــم الحمــزة 
ــي  ــريفي)٢( ف ــم الش ــي هاش ــق ترك ــن الرفي م
عــام ١٩65، اي انــه اســتلم التنظيــم فــي الفتــرة 
التــي حكــم بهــا غيابيــاً، وفــي الفتــرة التــي 
انحســر بهــا تنظيــم المدينــة بشــكل كبيــر وانتقل 
العمــل السياســي الــى التنظيــم الريفــي كمــا 
قلنــا، وكان مــن ضمــن افــراد تنظيمــه الرفيــق 
ســوادي حمــود وســيد كاظــم عنجــور وبجــاي 
وفــلاح  حلــة  ابــو  وعبهــول  الجبــوري)3( 

بــردان )ابــو ماطــخ(، وفــي تنظيــم المدينــة كان 
ــم،  ــازي الكي ــدي غ ــح، وجن ــر دنب ــي خضي عل
ــذي كان  ــو ســلام( ال ــم )اب ــر الكي ــد خضي وعبي
ــط. ــب ضاب ــه نائ ــى الخــط العســكري؛ لأن عل

اعتقالات مباغتة للتنظيم في الحمزة 
الشرقي 

افتــرق الرفيــق ابــو حســام عــن الســيد كاظــم 
ــع بعــض الاشــتراكات  ــي، لجم عنجــور الميال
مــن رفاقــه فــي منطقــة الشــوفة عنــد قبيلــة 
الســيد  بســتان  باتجــاه  وبعودتــه  الجبــور، 
حنويــت الميالــي لمقابلــة الســيد كاظــم مــرة 
اخــرى، ابــدل طريقــه المعتــاد متجهــا الــى 
طريــق اخــر قريــبٍ مــن جــرف النهــر، فالتقتــه 
ــى،  ــث أت ــن حي ــودة م ــه الع ــت الي ــرأة وطلب ام
وانذرتــه بــأن رجــال الامــن اعتقلــوا الســيد 
ــالكاً  ــاد س ــن، فع ــه الباقي كاظــم عنجــور ورفاق
ــاه  ــلاً باتج ــال لي ــادة الامي ــاتين الس ــق بس طري
عشــيرة الحديــان الجبوريــة؛ ليخبــر رفاقــه ان 
ــد الاعتقــال  ــم، وان ي ــاً حصــل فــي التنظي خرق
طالــت رفاقهــم وحيــن تــم ابلاغهــم، قصــد 
ماطــخ  ابــو  فــلاح  الرفيــق  بمعيــة  المدينــة 
ــة  ــى قبيل ــم اتجــه ال ــن، ث ــه الاخري ليحــذر رفاق
العفالجــة لإخبــار الرفيــق فيصــل ال مشــهد 
ــهري  ــم الش ــان اجتماعه ــه ب ــي، فأجاب العفلوك

ــك؟  ــون ذل ــف يك ــد فكي ــي الغ ف
وكان هــذا الاجتمــاع المزمــع عقــده لأعضــاء 
لجنــة قضــاء المركــز الــذي كان مــن ضمنهــم 
جابــر جــاري دزان وفيصــل مشــهد العفلوكــي 

 الرفيق جابر الشباني 
من السجن الى السجن 

) جيفارا الديوانية( 
   حيدر علي الفتلاوي2 - 2
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فــي  الاجتمــاع  يكــون  بحيــث  واخــرون، 
الديوانيــة وبحضــور الرفــاق فــي المحليــة، 
ــك ان الخــرق حصــل بســبب  ــد ذل وعــرف بع
اعتــراف الرفيــق ســاجد حمــادة؛ لأنــه كان 
مســؤول المحليــة ويعــرف تنظيمــات مدينــة 
الحمــزة الشــرقي، فــكان الاعتــراف بدايــةً على 
ناحيــة الدغــارة حيــث جــاء رجــال الامــن الــى 
ــد  ــاء، وبع ــب ولا عن ــلا تع ــاق ب ــن الرف عناوي
مــرور شــهرين اعتــرف علــى تنظيــم الحمــزة 
الشــرقي، وكان الاجتمــاع الــدوري فــي اليــوم 
الثانــي مــن كل شــهر، فطلــب الــى الجميــع عدم 
التواصــل خــلال هــذه الفتــرة؛ لان الاعترافــات 
لا يمكــن حصرهــا باحتمــالات محــددة فيحــذر 
ــة  ــي قبيل ــي ف ــره، وبق ــخص دون غي ــا ش منه
العفالجــة الــى ان هــدأت الامــور نســبياً، وكان 
ــن  ــى م ــن عل ــرة وأخــرى ليطمئ ــن فت ــي بي يأت
ــة  بقــي مــن رفاقــه ويوصيهــم خيــراً، وفــي ليل
مــن ليالــي الاعتقــالات ســيئة الصيــت قــدم لــه 
احــد الاصدقــاء دعــوة علــى العشــاء فــي منطقة 
كان قــد أمــن جانبهــا، ولبــى تلــك الدعــوة مــن 
ــاذب  ــال يتج ــع الرج ــل م ــي للتعل ــه وبق مضيفّ
وعندمــا  الفجــر،  حتــى  الحديــث  اطــراف 
ــس  ــة اخم ــم احــس بضرب ــل عنه ــف للرحي وق

المســدس علــى رأســه فســقط الــى الارض، 
وتــم اخــذه الــى المستشــفى لعــلاج الضربــة، الا 
انــه غيــر اســمه فــور اســتجوابه، فعنــد ســؤالهم 
عــن اســمه اجــاب ان اســمه علــي جــواد وانــه 
كان راعــي اغنــام فــي تلــك المنطقــة وانــه 
ــم  ــى ت ــه حت ــذي اقترف ــب ال ــا الذن ــرف م لا يع
ــه الابتدائيــة علــى هــذا  ــه، ودونــت اقوال اعتقال
ان  الــى  يصدقــون  الجميــع  وكاد  الاســاس، 
وصلــوا بالقــرب مــن مقــر الامــن ولاح لــه 
ــه  ــادي الســعيدي وكان يعرف ــط قاســم ه الضاب
الابتدائــي،  التحقيــق  اوراق  علــى  فاطلــع 
والتفــت اليــه قائــلاً جابــر: علــي جــواد اســمك 
ــي  ــا ه ــي! وم ــي يم ــك الل ــاي اوراق ــو؟ وه م
الا لحظــات حتــى وصــل الشــيخ صالــح ال 
مرســول)4( للتدخــل لإطــلاق ســراحه لكــن 
علــى  اعتقالــه  كتــاب  فطبــع  جــدوى،  دون 
الفــور وارســل مخفــوراً لنكــرة الســلمان علــى 
اعتبــاره محكــوم ســلفاً، وكان اعتقالــه هــذا 
ــام   ــلاب ع ــد انق ــه بع ــام ١٩66، الا ان ــي ع ف
١٩68والغــاء ســجن نكــرة الســلمان، نقــل الــى 
ســجن الرمــادي، ومنــه الــى ســجن بعقوبــة 
ــراج  ــاعة الاف ــه لس ــام في ــه المق ــاب ل ــث ط حي
عنــه مــن قبــل مديريــة الامــن العامــة فــي عــام 
١٩6٩)5(، وفــي الســجن طلــب الــى مديريــة 
عبــد  الســيد  بمديرهــا  بعقوبــة  فــي  الســجن 
العزيــز محمــد صالــح الحديثــي ان يخاطــب 
محكمــة امــن الدولــة الثانيــة للنظــر فــي قضيــة 
ــي  ــا يعن ــو م ــام ١٩65 وه ــي لع ــه الغياب حكم
فارســل  محاكمــة،  اعــادة  او  تمييــز  طلــب 
ــة  ــجن بعقوب ــة س ــاب مديري ــرض كت ــذا الغ له
ذي العــدد 36٩7 وتاريــخ  ٢6 / 8 / ١٩68 
ــم  ــدوى، ث ــن دون ج ــه، ولك ــي قضيت ــر ف للنظ
افــرج عنــه بالعفــو العــام الــذي اصــدره رئيــس 
الجمهوريــة الســيد احمــد حســن البكــر )رحمــه 
ــة  ــى مدين ــك ال ــد ذل ــا، وعــاد بع ــي حينه الله( ف
الديوانيــة فطُلــب للعمــل مــرة اخــرى مــن قبــل 
الرفيــق محمــد الخضــري الــذي جــاء الــى بيتــه 
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ــه  ــن، وفاتح ــن متتاليتي ــه لمرتي ــان علي للاطمئن
برغبتهــم لعودتــه الــى ســاحة العمــل السياســي 
ــن  ــن خروجــه م ــاً حي ــك تمام ــه كان منه الا ان

ــجن.  الس
ثــم اتجــه فــي مطلــع الســبعينات الــى حياتــه 
ــم  ــه ل ــه برفاق ــن اتصال ــدة، لك ــة الجدي الوظيفي
ــدة  ــؤولية جدي ــل مس ــم يتحم ــه ل ــع، الا ان ينقط
علــى عاتقــه، ولكننــي عنــد النظــر الــى ســيرة 
هــذا الرجــل التــي تتبعتهــا ظهــر لــي انــه اخفــى 
الكثيــر مــن العمــل الحزبــي والوطنــي وراءه، 
فحتــى حينمــا تــم حــواره لــم يعــط الكثيــر ممــا 
تتضــح  ان  يمكــن  التالــي  فبالســؤال  يعرفــه 

ــور بشــكلٍ افضــل:-  الام
ــد  ــجن المؤب ــق دزان بالس ــم الرفي ــل حُك - ه
مــع الاعمــال الشــاقة لأنــه فــر مــن المعتقــل، او 

ان هنــاك امــور اخــرى لــم يتحــدث عنهــا وفــاءً 
منــه الــى رفاقــه؟ وهنــا يمكــن القــول ان هــذه لا 
تــكاد تعــدو جــزءً مــن الحقيقــة، وهنــاك الكثيــر 

ممــا فقدنــاه لعــدم وجــود وثائــق تــدل عليــه.

المراجع
ـــــــــــــــ

العرفــي  المجلــس  قــرار  بحســب  وذلــك   )١(
العســكري الاول المرقــم ٩١ / 63 فــي  ١6 / ١ / 
١٩65 حيــث اقــر الحكــم علــى المتهــم الهــارب جابــر 
ــنة  ــرين س ــدة عش ــاقة لم ــغال الش ــاري دزان بالأش ج
، نســخة عــن وثيقــة قــرار الحكــم عليــه  للمجلــس 
العرفــي العســكري الاول بتاريخهــا الســابق اخــذت 
ــر ، وهــي نســخة مأخــوذة عــن  ــده حســام جاب مــن ول

وزارة الثقافــة ، دار الكتــب والوثائــق العراقيــة .
  )٢( يطلــق اســم تركــي هاشــم الشــريفي علــى 
 -  : الاول   ، الحــزب  شــخصيات  مــن  شــخصيتين 
ــلاء ، وهــو  ــي كرب ــوراً مــن اهال ــاً وق كان رجــلاً مثقف
المعنــي بتنظيــم الحمــزة الشــرقي حيــث نظــم للحــزب 
كل مــن الســيد عليــوي الميالــي والســيد فيصــل الميالــي 
والمجايليــن لهــم ، وتوفــي هــذا الرجــل بتاريــخ مجهول 
بالنســبة لنــا ، الا انــه مــن ضمــن مــن انشــق مــن رجــال 
ــح  ــد اصب ــعبية ، وكان ق ــة الش ــاه الجبه ــزب باتج الح
ــي  ــو ترك ــر فه ــا الاخ ــة ، ام ــة المركزي ــوا للجن عض
ــو  ــي وه ــزة الغرب ــي الحم ــن اهال ــريفي م ــم الش الهاش
ــد  ــى قي ــا زال عل ــه م ــن الا ان ــر الس ــور كبي ــل وق رج
ــا الانصــار فــي شــمال  ــاة وكان مــن ضمــن خلاي الحي
القطــر فــي الفتــرة التــي نتحــدث عنهــا اذ لا علاقــة لــه 
ــد ،  ــن بعي ــب او م ــن قري ــرقي م ــزة الش ــم الحم بتنظي

ــه شــخصياً .    ــي مع ــي ، اتصــال هاتف ــم ، ترك الهاش
   )3( كان هــذا الرجــل عامــل ماكنــة المــاء العائــدة 

للســيد حنويــت الميالــي . 
ــف  ــي ري ــرع ف ــة الاك ــيوخ قبيل ــد ش ــو اح   )4( ه
الحمــزة الشــرقي شــمال المدينــة ، ويبــدو ان مــن دعــا 
ــل  ــيخ وراءه للتدخ ــل الش ــن ارس ــو م ــاء ه دزان للعش

ــره ، واطــلاق ســراحه    ــي ام ف
  )5( وثيقــة بخــط يــده كتبــت الــى اللجنــة الخاصــة 
ــذت  ــة اخ ــي الديواني ــيين ف ــجناء السياس ــة الس لمؤسس

ــر جــاري دزان . ــه حســام جاب مــن ابن
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أجراءات التصوير

• يطُلــب مــن المريــض الاســتلقاء على طاولة 
مخصصــة لهــذا الفحــص والتي يمكــن تحريكها 
حســب الجــزء المــراد تصويــره، ثــم يدُخــل فــي 
جهــاز الفحــص الكبيــر دائــري الشــكل مــع 
ــوب الأشــعة الســينية  ــدور أنب ــر، في ــق قصي نف
الموجــودة  الألكترونيــة  الأشــعة  وكاشــفات 

مقابــل بعضهــا البعــض فــي حلقــة.
حركــة  أن  حيــث  ســاكناً  البقــاء  يجــب   •
ــر، ]اذا  ــودة التصوي ــى ج ــر عل ــض تؤث المري
كان المريــض طفــلاً، فربمــا يعُطــى مهــدئ 
يتــم  الأحــوال  وفــي جميــع  هادئــاً،  لابقائــه 

مناقشــة الأمــر مــع الطبيــب المختــص.[
جــداً  مهــم  القلــق  وإبعــاد  التوتــر  عــدم   •
ــدم الاضطــرار  ــر وع ــاح التصوي ــان نج لضم
الــى تكــرار المســح مــرة أخــرى والــذي يعنــي 
تعــرض الجســم الــى جرعــة أضافيــة مــن 

الأشــعة.
• أخــذ الشــهيق والاحتفــاظ بــه ومــن ثــم 
المصــور  طلــب  حســب  الزفيــر  ارســال 

. لمختــص ا
• تقنــي التصويــر يراقــب المريــض مــن 
خــلال نافــذة موجــودة فــي غرفــة التحكــم مــع 
ــن المريــض. ــه وبي وجــود وســيلة اتصــال بين
ــدي  ــى زرق وري ــة ال ــاج الحال ــاً تحت • احيان
المــراد  الجــزء  لتوضيــح  تلوينيــة  لمــادة 
تصويــره بشــكل افضــل، يشــعر المريــض بعــد 
زرق المــادة التلوينيــة بطعــم غريــب فــي الفــم 

ــلال  ــا خ ــزول جميعه ــيطة.. ت ــرارة بس ــع ح م
ــوان. ث

• وفــي أحيــان أخــرى )وتحديــداً فــي حــالات 
ــة  ــض صبغ ــى المري ــي( يعُط ــاز الهضم الجه
عــن طريــق الفــم )شــراب( قبل الفحص بســاعة 
أو أكثــر، أو حقنــة شــرجية للمــادة التلوينيــة فــي 

حــال فحــص المســتقيم.
الملونــة  الصبغــة  اســتخدام  حــال  فــي   •
فينُصــح المريــض بعــد انتهــاء الفحــص بتنــاول 
كميــة اكبــر مــن الســوائل )وخصوصــاً المــاء(. 
عــدم  فعليهــن  المرضعــات  الأمهــات  أمــا 
ارضــاع أطفالهــن قبــل مــرور ٢4 ســاعة بعــد 

ــص. ــاء الفح انته
ــاء  ــة اثن ــة خفيف ــز أو طقطق ــمع ازي ــد تس • ق

ــور. ــاط الص التق
لتقليــل الأثــار الجانبيــة التــي مــن الممكــن أن 
ــه  ــراء تعرض ــض ج ــم المري ــى جس ــر عل تؤث
الأجــراءات  خــلال  مــن  الســينية  للأشــعة 

ــة:  التالي
ــاً لـــ )عمــر،  ــة الاشــعة وفق ١. اســتخدام كمي
العضــو  وكذلــك  المريــض  جنــس  وزن، 

تصويــره(. المطلــوب 
٢. عــدم تعريــض المريــض الــى الأشــعة 
الســينية )أي عــدم اللجــوء الــى فحــص الســيتي 

ــه.  ــم يكــن بحاجــة الي ســكان( أذا ل
3. العمــل علــى تطويــر البرامــج المســتخدمة 

فــي هــذا الفحــص. 
جــرى تطــور كبيــر علــى أجهــزة التصويــر 
ــق  ــر يطُل ــود واخــر تطوي المقطعــي خــلال عق

ما هو فحص السيتي 
)CT – Scan(سكان؟

د. مزاحم مال الله / كندا                               ) 2 - 2 (
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عليــه الجيــل الرابــع والــذي يمتــاز بحركــة 
دائريــة إضافــة الــى تثبيــت الــف كاشــف. هــذا 
التصميــم جعــل مســح مقطــع كامــل للجســم لا 

ــدة. ــة واح ــن ثاني ــر م يســتغرق اكث
CT Scan لماذا يتم اجراء الـ

يحيــل الطبيــب المعالــج مريضــه الــى فحــص 
الســيتي ســكان لغــرض:

• تشــخيص حــالات أورام العظــام وكســورها 
والتهاباتها.

• تحديــد موضــع الــورم الدمــوي أو الجلطــة 
الدمويــة.

• تحديــد اجــراءات الجراحــة أو الخزعــة أو 
العــلاج بالاشــعاع.

الســرطانية  الأمــراض  عــن  الكشــف   •
وأمــراض القلــب والعقــد الرئويــة والكبديــة. 
الأمــراض  عــلاج  فعاليــة  معرفــة   •

. نية طا لســر ا
الأصابــات  تحديــد   •

الداخليــة والنزوفــات 

ــاك أضــرار مــن  هــل هن
هــذا الفحــص؟

ــتخدم  ــعاع المس • إن الاش
)مؤيــن(  إشــعاع  هــو 
فــي  المســتخدم  كالإشــعاع 
الأشــعة الســينية الاعتياديــة، 

لاســتخدام  محــددات  هنــاك  ولكــن 
مخاطــر  لابعــاد  الإشــعاع  جرعــات 
التأثيــرات الجانبيــة علــى الجســم وأهــم 
نســبة  ارتفــاع  هــو  التأثيــرات  تلــك 
ــم  ــرطان )رغ ــة بالس ــة الإصاب احتمالي

ندرتهــا(. 
• فــي بعــض الأحيــان تحصــل )وهي 
بســبب  تحسســية  تفاعــلات  نــادرة( 
المــادة التلوينيــة المأخــوذة عــن طريــق 
المخــرج. وهــذه  أو  الوريــد  أو  الفــم 
ــى  التفاعــلات )إن حصلــت( تكــون عل

ــة. ــدي او حك ــح جل ــكل طف ش
السيتي سكان لبعض أجزاء الجسم 

الرأس 
ــات  ــي تشــخيص الأورام والنزوف ــتخدم ف يس
الداخليــة والتكلســات. وغالبــاً مــا تســتخدم هــذه 
التقنيــة فــي حالــة الســكتة الدماغيــة أو أصابــات 
الــرأس أو فــي حــالات الــدوار أو الصــداع 
المزمــن الشــديد غيــر المشــخّص أضافــة الــى 
ــذا الفحــص  ــي ه حــالات الصــرع. تســتخدم ف

ــت حركــة الــرأس. الوســائد التــي تثبّ

الصدر
يمكــن  لا  التــي  الحــالات  فــي  يســتخدم 
تشــخيصها باســتخدام تقنية الرنين المغناطيســي 
أو الأشــعة الســينية الاعتياديــة مثــل التغيــرات 
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ــي  ــوي الداخل ــيج الرئ ــي النس ــل ف ــي تحص الت
ــا  ــة، كم ــلأورام الرئوي ــق ل أو للتشــخيص الدقي
تــم اســتخدام الســيتي ســكان مؤخــراً فــي فتــرة 

ــتجد. ــا المس ــة كورون جائح

القلب
أمــراض القلــب عديــدة ومتنوعــة وبتقــدم 
العلــوم الطبيــة أصبــح تشــخيصها ســهلاً وأكثــر 
بالشــرايين  المتعلقــة  تلــك  خصوصــاً  دقــة، 

التاجيــة. 

البطن والحوض 
فــي الســابق كانــت هنــاك تقنيــة 
الأن  تعــد  التداخليــة(  )الأشــعة 
)غيــر ذي فائــدة قياســاً للتطــور 
بالســيتي  وقياســاً  الحاصــل 
ــر الشــرايين  ــم تصوي ســكان(، فيت
والأوردة بشــكل دقيــق وتفصيلــي.

الجهاز البولي
والحالبيــن  الكليتيــن  ويشــمل 

والاحليــل.  والمثانــة 
الســيتي  اســتخدام  لغــرض 
ــن  ــم حق ــي يت ســكان للجهــاز البول
وبعــد  وريديــاً  التلويــن  صبغــة 
ــم اخــذ الصــورة  ــرة انتظــار يت فت

عبــر الحاســوب بحثــاً عــن:
• الحصوات.

• الالتهابات المزمنة والمعقدة
• الأورام 

• التكيسات 
• التشوهات الخلقية 

ــور  ــع الص ــل م ــة التعام كيفي
فــي مختلــف المراحــل ولــكل 

المفحوصــة الأجــزاء 
ــو أو  ــن العض ــر ع ــض النظ بغ
الجهــاز أو المنطقــة أو الجــزء الــذي 
تــم اســتخدام الســيتي ســكان لــه، يتــم حفــظ 
ــي  ــي الحاســوب والت ــا ف ــق ترتيبه الصــور وف
ســيتعامل معهــا وفــق برامــج متطــورة معقــدة، 
الشــعاعي  الفحــص  طبيــب  الــى  وترســل 
ــا  ــذه التكنولوجي ــى ه ــدرّب عل ــص والم المخت
عنهــا  تقريــره  ويثبـّـت  ليدرســها  المتطــورة 
ومــن ثــم ترســل جميعــاً الــى الطبيــب المعالــج 

ــة.  ــوة التالي ــام بالخط ــرض القي لغ
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

اختتــم المنتخــبُ الأولمبــي العراقــي معســكره 
المغربيــة،  المملكــة  فــي  المقــام  التدريبــي 
بالفــوز علــى منتخــب الدومنيــكان بنتيجــة 3-١ 
تنــاوب علــى تســجيلها كل مــن حســين لاونــدي 

ــد. والكســندر اوراهــا وســيابند عكي
وبشــأن المبــاراة، اكــد المــدرب المســاعد 
لمنتخبنــا الاولمبــي الدكتــور نــزار اشــرف: 
إن المواجهــة جــاءت خــلال وقــت قصيــر بعــد 
مواجهــة المنتخــب المغربــي، الامــر الــذي كان 

ــن. ــى أداء اللاعبي ــر ســلبي عل ــهُ تأثي ل
ــكان منتخــب منظــم،  ــال أشــرف: الدومني وق
ولديــه امكانيــات جيــدة، ولكــن مــع ذلــك الجهاز 
النهــجَ  وضــع  الاولمبــي  للمنتخــب  الفنــي 
ــه يمكــن الحصــول  ــذي مــن خلال الخططــيّ ال

ــر. ــدة الاكب ــى الفائ عل
ــن  ــر م ــي أكث ــرنا ف ــبق أن أش ــاف: س واض
لا  التحضيريــة  التجمعــات  إن  الــى  مناســبةٍ 
نركــز فيهــا علــى النتيجة بقــدر الاداء والمردود 
الفنــي والبدنــي الــى جانــب الحــد مــن الاخطــاء 
وتعزيــز الايجابيــات التــي يظهرهــا اللاعبــون.
وبيــن: يومــاً بعــد آخــر يشــخص الجميــع 
الانســجام والتطــور الــذي يكتســي اداء منتخبنــا 
ــاً ان  ــينعكس ايجاب ــذي س ــر ال ــي، الام الاولمب
شــاء الله خــلال التجمعــات القادمــة وصــولاً 

للنهائيــات الآســيوية.
واختتــم حديثــه قائــلاً: بــلا شــك تحصلنــا على 
ســقف الطموحــات مــن معســكر المغــرب، 
ونطمــح الــى أن تكــون المحطــات التحضيريـّـة 
المقبلــة بالقيمــة نفســها، خصوصــاً علــى صعيد 
المباريــات مــن أجــل اكتســاب اللاعبيــن خبــرة 
ــا ســنواجه  ــى غــرار م ــة عل ــات القوي المواجه

فــي البطولــة القاريــة.

المنتخب الأولمبي يختتم معسكر المغرب بالفوز على الدومنيكان
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ــد  ــق منتخــبُ الناشــئين تول حق
علــى  فــوزاً   ٢٠٠-٢٠٠٩8
فريــقِ النفــط بثلاثــةِ أهــدافٍ مــن 
الناشــئين  دوري  فــي  ردٍّ  دون 

 .٢٠٠7-٢٠٠6 تولــد  مــن 
المســاعد  المــدربُ  وقــال 
لمنتخــبِ الناشــئين، عمــاد عودة: 
إن الجهــازَ الفنــيّ، ومنــذ إعــلانِ 
ــئين  ــي دوري الناش ــاركتنا ف مش
منــحَ جميــع  قــررَ  بمنتخبيــن، 
اللاعبيــن فرصــةَ المشــاركة مــع 
ــى ســبيلِ  ــةِ عــددٍ آخــر عل إضاف

ــى زجِّ  ــن عل ــنكون مُجبري ــا س ــار، لأنن الاختب
ــومٍ وآخــر.  ــن ي ــاتِ بي بِ المباري ــارُّ ــن لتق فريقي
وأوضــح: إن اللاعبيــن قدمّــوا مبــاراةً جيــدةً، 
وإراحــة  اللاعبيــن  مــن  عــددٍ  زجَّ  حاولنــا 
ــرة  ــاراة الأخي ــارِ المب ــم بانتظ ــن، لأنه الآخري

ــزوراء.  ــامَ ال ــد أم ــدٍ الأح ــوم غ ي
بتقــدمٍ مســتمرٍ،  الفريــقَ  إن  إلــى:  وأشــار 

ــادةِ  ــة لزي ــات الدوليّ ــط المباري ــا ينقصــه فق وم
ــاتِ  ــى المباري ــم عل خبرتهــم، ومــن أجــل التأقل

التنافســيةّ. 
ــي  ــجَ منتخــب الناشــئين ف ــى إن نتائ يشــار إل
الــدوري غيــرُ معتمــدةٍ، ولا تؤثــر علــى ترتيــبِ 

الأنديــة.

منتخب الناشئين يتغلب على ناشئة النفط

الوطنــيّ  المنتخــبُ  يواصــل 
ــاوا  ــبِ ج ــي ملع ــه ف ــراءَ تدريبات إج
ــب الأردن  ــةِ منتخ ــراً لمُواجه تحضي
يــوم الثلاثــاء المقبــل فــي الســاعةِ 
السادســة مســاءً ١8:٠٠ فــي ســتاد 
منافســاتِ  ضمــن  الدولــي  عمــان 

الرباعيــة.  الدوليـّـة  البطولــة 
ــوم، التــي جــرت فــي  ــاتُ الي تدريب
النصــفِ الأخيــر منهــا تحــتَ زخــات 
ــةِ  ــي العاصم ــاقطة ف ــار المتس الأمط
ــاد  ــو الاتح ــا عُض ــان، وحضره عم
العراقــيّ لكــرةِ القــدم ورئيــس الوفــد 
أحمــد الموســوي، شــاركَ فيهــا كل 
طالــب،  فهــد  باســل،  أحمــد  مــن: 

المنتخب الوطني يواصل تدريباته قبل مواجهة نظيره الأردني
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ريبيــن ســولاقا، بشــار رســن، 
ماســيس ارتيــن، أميــر العمــاري، 
بايــش، علــي حيــدر،  إبراهيــم 
مهنــد علــي، مصطفــى ســعدون، 
أســامة رشــيد، منــاف يونــس، 
فرانــس ضيــاء، أمجــد عطــوان، 
ميرخــاس  عدنــان،  علــي 
دوســكي، أحمــد يحيــى، علــي 
الحمــادي، أحمــد علــي، أحمــد 
فرحــان،  علــي جاســم، أيمــن 
حســين، دانيلــو الســعد، باســتثناء 
فضّــل  الــذي  حســن  جــلال 

ــي  ــه ف ــد تعرض ــة بع ــرِ الإقام ــي مق ــةَ ف الراح
فــي  عضلــي  شــدٍ  إلــى  الأمــس  تدريبــاتِ 
ــادرةِ  ــى مغ ــه عل ــر أجبرت ــفل الظه ــةِ أس منطق

التدريبــات، و مــن المؤمــل أن يخضــعَ اللاعــبُ 
إلــى فحوصــاتٍ طبيــةٍ لتشــخيص حالتــه خــلال 

الســاعاتِ المُقبلــة.

خســر المنتخــبُ الوطنــيّ لكــرة الصــالات 
أمــام نظيــره الأوزبكــي بثلاثــة أهــدافٍ مقابــل 
هــدفٍ واحــدٍ، فــي المبــاراة التــي أقيمــت اليــوم 
الرياضيـّـة(،  فــي صالــةِ )ســومو  الأربعــاء 
وهــي المبــاراةُ الأخيــرة للمنتخبيــن فــي دوري 
المجموعــات، بعــد أن ضمنــا مــن قبــل تأهلهمــا 
إلــى نهائيــاتِ كأس آســيا فــي تايلانــد عــام 

رغم خسارته أمام أوزبكستان... 
منتخبنا الوطني لكرة الصالات يتأهل إلى نهائيات آسيا في تايلاند

.٢٠٢4
ــزِ الأول  ــتان بالمرك ــبُ أوزبكس ــل منتخ وح
تــلاه  الســابعة،  المجموعــة  فــرق  متصــدراً 

منتخبنــا الوطنــيّ بالمركــز الثانــي.
وأســفرت نتيجــةُ الشــوط الأول عــن تقــدمِ 
ــدفٍ واحــدٍ مــن دون  منتخــب أوزبكســتان به
الثانــي مــن  مقابــل لمنتخبنــا. أمــا النصــفُ 
المبــاراةِ فقــد تحــركَ مُنتخبنا 
وأخطــر المرمــى الأوزبكــي 
بعــدةِ كــرات، لكــن التســرع 
وبســالة الحــارس حــال دون 
تعديــل النتيجــة حتــى الدقيقــة 
)3١(، ومــن هجمــةٍ منظمــةٍ 
تمكــنَ اللاعــب طــارق زيــاد 
مــن إحــراز هــدف التعــادل، 
وبعــد هــذا الهــدف، اســتطاع 
الفريــقُ الأوزبكــي إضافــة 
ــةٍ  ــن هجم ــي م ــدف الثان اله
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مرتــدة ســريعةٍ، قبــل أن يضيــف هــدفَ الفــوز 
الثالــث الــذي انتهــت بــه نتيجــة المبــاراة.

فرغانــة  مدينــةَ  منتخبنــا  وفــدُ  ويغــادر 
ــداً  ــس عائ ــدٍ الخمي ــوم غ ــر ي ــة عص الأوزبكي
إلــى أرض الوطــن. ومــن المؤمــل أن يحضــر 
ــة  ــى العاصم ــا كاكاو إل ــيّ لمنتخبن ــرُ الفن المدي
بغــداد لمُتابعــةِ مباريــات دوري المحترفيــن 
دمــاءٍ  ضــم  أجــل  مــن  الصــالات،  لكــرة 
وزجهــم  المنتخــب،  صُفــوفِ  إلــى  جديــدة 

قويــة،  وديــةٍ  ومباريــات  معســكراتٍ  فــي 
ــةُ المقبلــة عمــلا وجهــدا  حيــث تتطلــب المرحل
كبيريــن، بغيــة الوصــول إلــى الجاهزيـّـة التامــة 
قبــل خــوض غمــار نهائيــاتِ بطولــة كأس آســيا 
التــي تحتضنهــا تايلانــد فــي شــهر نيســان / 
ــراق  ــعى الع ــل، إذ يس ــام المقب ــن الع ــل م أبري
إلــى أن يكــون ضمــن المُنتخبــاتِ المُتأهلــة إلــى 

كأس العالــم لكُــرةِ الصــالات.

التدريبيـّـة  الــدورةُ   ، اليــوم  انطلقــت، 
 LEVEL١  ( الأول  للمُســتوى  الآســيويةّ 
ــدق اوروك،  ــةِ فن ــي قاع ــاطئية ف ــرةِ الش ( للك
ــدم  ــرةِ الق ــيّ لك ــادُ  العراق ــا الاتح ــي يقيمه والت
بالتعــاونِ مــع الاتحــاد الآســيويّ، ويحاضــر 
ــلاح  ــي ص ــيوي البحرين ــرُ الآس ــا المحاض فيه
ــة التاســع عشــر  ســلمان محمــد، وتســتمر لغاي

مــن شــهر تشــرين الأول الحالــي. 
ــيّ،  ــب البدن ــاً للجان ــدورةُ تطبيق ــن ال وتتضم
ــة، ويشــارك  فضــلاً عــن المحاضــراتِ النظريّ

ــا ١٢ مشــاركا. فيه
الصــالات  كــرة  لجنــة  عُضــو  وقــال 
الاتحــادَ  إن  رويــض:  هاشــم  والشــاطئيةّ، 

يحــرصُ دائمــاً علــى تبني رؤى 
ــي الأســاسِ  واضحــة تنصــب ف
ــة  بشــأن تطويــر المــلاكات الفنيّ
فــي جميــع أنديتنــا، انطلاقــاً مــن 
اســتراتيجيةٍّ هادفــةٍ يســعى إلــى 
تحقيقهــا فــي المُســتقبل القريــب.
تطويــرَ  إن  إلــى:  وأشــار 
للمــلاكاتِ  الفنــيّ  الجانــب 
خــلال  ومــن  التدريبيـّـة، 
توجيهــاتِ الاتحــاد الآســيوي، 
ــا  ــو م ــاً، وه ــراً حتمي ــح أم أصب
نســعى لإيصالــه. مؤكــداً أهميــةَ 

ــى  ــدفُ إل ــي ته ــدورات الت ــذه ال ــل ه ــة مث إقام
زرعِ النــواة الأساســيةّ لصناعــةِ كــرة شــاطئية 

الحبيــب.  عراقنــا  فــي  حقيقيــةٍ 
الآســيوي  المحاضــرُ  ثمّــن  جهتــه،  مــن 
الاتحــاد  عطــاءَ  محمــد"  ســلمان  "صــلاح 
الصــالات  كــرة  بلجنــةِ  المتمثــل  العراقــيّ 
ــةِ  ــي نجــاح لعب ــر ف والشــاطئيةّ، لدورهــم الكبي
ــي  ــذه الخطــوةِ الت ــرة الشــاطئية، مشــيداً به الك
ــدورات  ــذه ال ــل ه ــة مث ــمّ إقام ــا تت ــن خلاله م
التــي ســيكون لهــا شــأنٌ فــي تطويــرِ المــدرب 
العراقــيّ، وزيــادة معلوماتــه الفنيـّـة، والاطــلاع 
علــى آخــر التعديــلاتِ التــي طــرأت علــى 

اللعبــة.

انطلاق الدورة التدريبية الآسيوية للكرة الشاطئيّة
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الشــاعر  وصــف 
ــر  ــارل بودلي ــي ش الفرنس
المــرأة التــي يحبهــا بقولــه:
»تضمــد الجــراح التــي 

ــي« ــي عقل ف

ســبباً  حياتــي  فــي  أجــد  لــم 
والصداقــة  الحــب  يديــم 
التمــاس  مثــل  والشــراكة 
الظــن. وحســن  العــذر 

د. سلمان العودة

- آســفة أتيــتُ متأخــرة عــن موعدنــا 
. بيوم

- لا تأســفي.. قــد جئــتِ متأخــرة عــن العمُــر 
بعمــر 

- كم يلزمني إذن لتغفر لي؟ 
- مــا يعــادل ذلــك العمــر 

ــر ــن عم م

احلام مستغانمي

يقُــدم المــرء أفضــل 
لا  يدُلــل  حيــن  عنــده  مــا 

يؤُمــر. حيــن 

ليو تولستوي

كلنــا بشــر قبــل أن نكــون متعــددي 
الجنســيات والأديــان لــذا فلنكتشــف مــا يفيدنــا 

لا الــذي يؤذينــا
لنعمــل علــى الخيــر الــذي 
ــذي  ــب ال ــا لا التعص يجمعن

ــا. )كــن إنســان( ... يفرقن
مونتسكيو

الحبيــب  التونســي  الزعيــم  
ــف  ــم يكلّ ــه،  إنّ التعلي ــل ل ــن قي ــة حي بورقيب

ــن  ــة م ــي المئ ــس 6٠ ف تون
ميزانيتهــا. فأجــاب »إذا كان 
العلــم مكلـّـف فــإن الجهــل 

يكلـّـف أكثــر«

ــن  ــم أك ــي.. ل ــا مع ــدر كان طيب الق
مجنونــا، ولا أعمــى ســوى 
ــة  ــد رؤي ــت أري ــا زل ــي م أن
أقــل،  بســعر  الرغيــف 
وحيــاة البشــر بســعر أغلــى.

    رسول حمزاتوف
إذ  مهنــة،  أعظــم  المعلــم  يمتلــك 

ــع  ــه جمي ــى يدي تتخــرج عل
المهــن الأخــرى

نجيب محفوظ

حقــا  يمكنــك   
يعتمــد  واقعــك  التغييــر.. 
تفكيــرك. طريقــة  علــى 

أوبرا وينفري

الاستراحة
اعداد / المحررة
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البيض العفن أو الأسود - الصين

 هــو مــن أشــهر الأكلات، والوجبــة ســعرها 
ــي  ــن ف ــض يدف ــن بي ــارة ع ــي عب ــي، وه غال
ــول  ــا يتح ــة م ــهور، لغاي ــراب لش ــن والت الطي
ــن، وكل  ــر الداك ــون الأخض ــى الل ــار إل الصف
ــون الأســود،  ــى الل ــدة يتحــول ال ــا زادت الم م
البنــي  للــون  الشــفاف  البيــاض  ويتحــول 
الغامــق، وتنبعــث منهــا رائحــة قويــة مــن 

والأمونيــا. الكبريــت 

عيون التونة المقلية – اليابان:
رغــم إن لحــم التونــة مــن الأطعمــة المنتشــرة 
حــول العالــم، لكــن هــل ممكــن تتخيــل إن فــي 
اليابــان عيــون التونــة تبــاع كوجبــة منفصلــة، 
ــبه  ــا ش ــال إن طعمه ــا، ويق ــا وأكله ــم قليه ويت

ــوط. ــار أو الأخطب لحــم الحب

فطيرة رأس السمك – بريطانيا:
هــي أكلــة بريطانيــة مشــهورة رغــم غرابتها، 
يتــم عجــن الفطيــرة وتثبيــت رؤوس الأســماك 
فيهــا، وتثبــت عــن طريــق شــرائح البيــض 
ــة  ــم تغطيتهــا بطبقــة ثاني المســلوق، وبعدهــا يت
ــن  ــة م ــرؤوس خارج ــون ال ــن وتك ــن العجي م

ــرن  ــرة وبعدهــا تدخــل الف الفطي
يرقات الديدان المجففة:

تحتــوي علــى بروتيــن حوالــي ٢5٪ و١٢٪ 
ــا تشــبه  ــا فإنه ــم تحميصه مــن الدهــون، وإذا ت

طعــم المكســرات

مخ القرود: 
يتــم تناولهــا فــي الصيــن وآســيا الجنوبيــة 
وبعــض الأماكــن فــي إفريقيــا حيــث تــأكُل 
مباشــرة بعــد قطــع جمجمــة القــرد بــأداة حــادة.

حساء الكلاب:
ــمه"  ــمالية اس ــا الش ــي كوري ــعبي ف ــق ش طب
الصحــة،  حســاء  ويعنــي   "boshintang

ويــؤكل ســرا فــي كوريــا الجنوبيــة.
القوارض المشوية:

بالأخــص  اللاتينيــة  أمريــكا  فــي  تــؤكل 
فــي منطقــة الأنديــز وبيــرو ودولــة بوليفيــا 
وكولومبيــا وتعــد مــن الأكلات الشــعبية هنــاك. 

جرذ الأرض:
ــي  ــمى boodog ف ــرذ الأرض يس ــق ج طب
منغوليــا، وهــو مــن اللحــوم المخصصــة لــلأكل 

فــي الفصــول الشــتوية.
الفئران:

مفضــل للكثيــر مــن الفيتنامييــن، كمــا تنتشــر 
بســاحل العــاج بإفريقيــا حيــث تبــاع كنــوع مــن 

الوجبــات الســريعة علــى الطــرق.

اغرب الأكلات في العالم
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ــي  ــرتُ أباه ــي.. ص ــي عيون ــي ف ــرَ أخ )كَبُ
ــي  ــذي ف ــع ال ــذا الطب ــه، وأدرك أن ه ــي ب نفس
أخــي لا يأتــي علــى الفطــرة وإنمــا علــى وعــي 
وتربيــة وســلوك وبنــاء إنســان وإحيــاء مجتمــع 
صــادقٍ وأميــن.. وعلــى هــذا الطــراز مــن 
ــاس يمكــن أن تزدهــر المجتمعــات وتزهــر  الن

الحيــاة!! ص8٢(
فــي كتابــه الرائــع الموســوم )دروس فــي 
العذوبــة والعــذاب( الصــادر ضمــن منشــورات 
ــراق  ــي الع ــاب ف ــاء والكتّ ــام للأدب ــاد الع الاتح
هــذا العــام، يأخذنــا الكاتــب )حســب الله يحيــى( 
فــي رحلــةٍ تمتلــك مــن العــذاب الكثيــر وتتوشــح 
ــى  ــا كان فت ــه حينم ــر أيام ــر، عب ــة أكث بالعذوب
غضــاً غريــراً يعيــش مــع أمــه وأبيــه وأخواتــه 
الأربــع وأخيــه الشــهيد )وعد الله يحيــى النجار( 
الــذي أعدمتــه الطغمــة الحاكمــة بتاريــخ ٢4 / 
8 / ١٩64، حيــث ظلـّـت حكايــات وعــد الله 
ــرة  ــي ذاك ــدقّ ف ــاً ي ــه جرس ــه وأقوال وتصرفات

)حســيب( كمــا كانــت تطلــق عليــه العائلــة!!
هــذه الــدروس التــي جــاءت علــى شــكل 
البيــت  فــي  وحــوارات  وقصــص  حكايــات 
والعمــل والســجن بيــن حســب وشــقيقه الأكبــر 
وعــد الله، التــي اســتقى منهــا عِبـَـراً وحكمــاً 

اتخذهــا مســيرة لحياتــه فيمــا بعــد حيــث يقــول 
ــدرس الأول:ــــ ــة ال ــي بداي ف

ــس الأرض  ــر تتنف ــذرة بك ــاك ب ــاً.. هن )دائم
مــن خلالهــا، مثلمــا.. هنــاك كلمــة تصبــح كمــا 
الوشــم دائــم الحضــور فــي العقــل والقلــب 
والإحســاس، تبقــى هــذه الكلمــة.. كمــا النجمــة 
ــة الظــلام،  ــعة مخترق ــماء متسّ ــي س ــى ف الأول
ــة  ــة والســكون والغرب متجــاوزة مســاحة العتم
والأبعــاد!! ص7(، ونحــن نمضــي مــع حســب 
الله عبــر هــذه الــدروس نعــرف أن كل مــا 
يقــوم بــه الآن أو قــام بــه منــذ تلــك الأيــام 
ولحــد هــذه اللحظــة هــي مــن مقومــات وتعاليــم 
فــي حيــاة ملؤهــا الإصــرار  الشــهيد  أخيــه 
ــي  ــيء ف ــم كل ش ــاح رغ ــال والكف ــى النض عل
ــاة،  ــي الحي ــعادته ف ــان وس ــة الإنس ــبيل حري س
ــح  ــيوعي المكاف ــاب الش ــار الش ــد الله النج فوع
والحالــم  والســعادة  الحريــة  إلــى  والطامــح 
بوطــن حــر وشــعب ســعيد لــم يكــن أخاً لحســب 
ــلألأ  ــا يت ــا دري ــا وكوكب ــا ومعلمّ ــل أخ ــط ب فق
ــي  ــكار والأمان ــن الأف ــة م ــه، وطاق ــام عيني أم
والأحــلام والكبريــاء والعــزّة والشــهامة فــي 
وأصدقائــه  أســرته  مــع  والتعامــل  العمــل 
ورفاقــه والنــاس جميعــا، متحمّــلاً كل عذابــات 

نقطة .. رأس سطر

 عبدالسادة البصري

علّمتمونا دروساً عظيمةً، 
أيّها الشهداء..؟! 
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الملاحقــة والاعتقــال والســجون والتعذيــب، 
ماشــيا بــرأس مرفــوع وصــدر شــامخ كالجبــل 
ليعتلــي خشــبة المشــنقة هاتفــا بالمــوت للطغــاة 
ــاة للإنســانية والفكــر الحــي!! ــة وبالحي والخون
عشــرون درســاً مثلمــا تعلمّها يحيــى وحفظها 
ــا  ــه فيم ــي حيات ــا ف ــدي به ــا نبراســا يهت وجعله
بعــد، أراد أن يوصلهــا لنــا لنســتقي منهــا ونتعلمّ 
ــه  ــه، ان ــان ذات ــن الإنس ــن م ــيء أثم ــه لا ش ان
رأس المــال الحقيقــي فــي هــذا العالــم علينــا أن 
نســعَ لتهذيبــه وتعليمــه وخدمتــه وتقدمّــه، ومــن 

هــذه الــدروس يصــل إلــى حقيقــة مفادها:ــــ
الفئــات  أكثــر  مــن  العراقيــون  )المثقفــون 
الاجتماعيــة تواصــلاً مــع الحــزب، وهــذا يعني 
أن الفكــر الماركســي الــذي يتبنــاه الشــيوعيون 
ــذي  ــث ال ــع الحدي ــاء المجتم ــح لبن ــو الأصل ه
يــراد بــه تحقيــق العدالــة والرفاهيــة للجميــع !! 

ص٩3(

حســب الله يحيــى فــي كتابــه هــذا لــم يكــن 
يســتذكر حياتــه مــع أخيــه الشــهيد وعــد 
الله فقــط، بــل أراد أن يوصــل إلينــا فكــرة 
مفادهــا أن الإنســانية الحقـّـة هــي التــي نتعلـّـم 
منهــا حقيقــة الحيــاة وآليــة اشــتغالنا فــي 
هــذا العالــم، منهــا نتنفــس عبيــر الحريــة 
والكرامــة والكبريــاء، وبهــا نبنــي وطنــا 

يليــق بالإنســان!!
ــد وعــد  ــة ليعي ــي هــذه الرحل ــا ف ــد أخذن لق
الله إلــى الحيــاة بصوتــه وشــكله وكلامــه 

وتصرفاتــه وعلاقاتــه مــع النــاس!!
شــكرا لــك أيهــا الكاتــب الكبيــر وأنــت 
ــا نعــود معــك إلــى أكثــر مــن نصــف  تجعلن
قــرن لنعيــش حيــاة ملؤهــا النضــال والكفــاح 
والــدروس والعبــر الخالــدة كــي نتعلــم بعض 
مــا تعلمتــه أنــت ونســير معــا فــي طــرق البنــاء 

الصحيــح للنــاس والوطــن!!
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       د. شاكر صبري محمد / مصر
 ازرَعْ  تحصدْ

ازرَعْ بيديك  أمانيك            كي  ينمو الخير  بواديك

إن تزرع خيرا تحصده            أو تنشر شرا يأتيك

انثر إخلاصا وحماسْ            لتفوز بحبك   للناس

وانوي خيرا   في اعمالك        فالنية للعمل أساس

ط��اردت توتو أمه��ا بأس��ئلتها، حيثما ذهبت، 
ماذا تفعل؟ إنها لم تتجاوز الرابعة من عمرها، 

وعليها أن تعرف كل شيء .
عل��ى المائ��دة، عن��د الفط��ور، س��ألتها: مام��ا، 

أين يرحل الس��نونو؟
فردت الأم قائلة: إلى حيث الدفء والشمس 

وخرج��ت الأم إلى الحديق��ة، وكأنه��ا تهرب 
من ش��يء م��ا، فطاردته��ا توت��و متس��ائلة: لماذا 

تذبل الأزه��ار يا ماما؟
وبش��يء م��ن الضي��ق، أجابته��ا أمه��ا: ربم��ا 

كان��ت بحاج��ة إلى م��اء .
وفي غرف��ة الن��وم، خاطبته��ا بص��وت م��ردد: 

. ماما 
فردت الأم، وهي ترتب فراشها: نعم .

وتساءلت بنبرة حزينة: بابا، لماذا لا يأتي؟
اعتدل��ت الأم، دون أن تلتفت إليها، ولاحظت 
أن كتفيه��ا تهتزان، أهي تبكي؟ آه ما أقس��ى 
ب��كاء الكب��ار، وحضنته��ا توتو قائل��ة: ماما، 
لا تبكي، س��يأتي بابا، س��يأتي حتماً، فمثلما 

نحن نحبه، فلاب��د أنه.. يحبنا .

امان يا حنة امان
حنة البصرة امان
علينا حسرة امان

واليوم عيدي لا لا لا
فستان جديدي لا لا لا

فستان مكشكش... لا لا لا
بالورد ملطش... لا لا لا
فستان مشقق... لا لا لا

مرحبا يا أصدقاء
تحررها حنان سالم

أسئلة صعبة

طلال حسن

مفاتيح السعادةمن تراثنا الجميل
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وجدتُ 8 فروقات فهل تستطيعون إيجاد اكثر لونوا الصورة يا احباب

حركوا عود ثقاب واحد لتصبح المعادلة صحيحة

م��ن ه��و ال��ذي يس��تطيع 
التح��دث بكاف��ة لغ��ات 

الع��الم؟

إختبر ذكاءك

حلول العدد السابق

١ - هناك حلان 
 3 الرق��م  في  ع��ود  تحري��ك  الاول 

لبصب��ح 5 وتك��ون المعادل��ة 
5 = ٠ - 5

الثان��ي تحري��ك ع��ود م��ن الرق��م 5 
ليصب��ح 3 ونك��ون المعادل��ة 

3 = ٠ - 3

٢ - الش��يء ال��ذي يخ��رق الزج��اج ولا 
يكس��ره هو ... الضوء
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


